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قدم للنشر في 1439/7/2 هـ ؛ وقبل للنشر في 1439/8/25 هـ

البناء  صناعة  في  أخلاقية  غير  مهنية  وممارسات  قضايا  وجود  في  البحث  مشكلة  تكمن  البحث.  ملخص 
والتشييد، ومن المهم التعرف إلى أنواع تلك القضايا والممارسات غير الأخلاقية لتجنبها ومنع الوقوع بالهفوات 
بغير قصد. اعتمدت منهجية البحث على الدراسات السابقة المتعلقة بأخلاقيات البناء والتشييد، وتتبع القضايا 

الأخلاقية المهنية التي حدثت في البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر الماضية.
تضمن البحث تحليل الحالات الدراسية التي تم تتبعها وجمعها من عدة مصادر، حيث تمت مراجعة عشرين 
)20( حالة مهمة في مشاريع البناء والتشييد لتحديد القضايا الأخلاقية ذات الصلة في مشاريع البناء والتشييد 
في المملكة العربية السعودية. تشير النتائج إلى أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من القضايا الأخلاقية التي 
الوثائق  تزوير  الاحتيال في  والتواطؤ، حيث شكل  الاحتيال  بين  تصنيفها  تم  والتي  والتشييد؛  بالبناء  تحدث 
النسبة الأعلى )83%(، بينما حصلت أعلى نسبة في التواطؤ على )20%( في التآمر بين المهنيين، ومن خلال هذه 
النتائج، يجب التركيز بشكل أكبر على تحسين الأداء الأخلاقي في قطاع البناء والتشييد عبر القوانين والتعليم 

والهيئات الحكومية والجمعيات العلمية.

الكلمات المفتاحية:  القضايا الأخلاقية،  البناء والتشييد، السلوك غير الأخلاقي، التواطؤ، الاحتيال.
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1. المقدمة

تلعــب صناعــة البنــاء والتشــييد دوراً مهــاً 
العربيــة  المملكــة  في  العمرانيــة  النهضــة  تقــدم  في 
الســعودية، غــر أن هــذه الصناعــة تواجــه بعضــاً مــن 
قضايــا الانحرافــات الأخلاقيــة المهنيــة، والتــي تحتــاج 
ــودة،  ــى الج ــر ع ــن تأث ــا م ــا له ــة؛ لم ــة خاص إلى عناي
ــييد.  ــاء والتش ــاريع البن ــت في مش ــة، والوق والتكلف
ــة كل مــا حرمــه  ــات الأخلاقي تشــمل هــذه الانحراف
ــر  ــوة والتزوي ــة كالرش ــل والمهن ــال العم ــرع في مج ال
ــال  ــح والاحتي ــارب المصال ــعار وتض ــت الأس وتثبي
والتواطــؤ وغيرهــا مــن القضايــا التــي تكتســب أهميــة 

ــام. ــاع الع ــبة للقط ــة بالنس خاص

تشــتمل صناعــة البنــاء والتشــييد عــى العديــد 
مــن أصحــاب المصلحــة مثل: المالــك، والاستشــاري، 
منهــم  طــرف  كل  يتعامــل  أن  ويجــب  والمقــاول، 
بالإنصــاف والتقيــد بالمبــادئ الأخلاقيــة المهنيــة. 
ــات  ــن الصناع ــييد م ــاء والتش ــة البن ــر صناع وتعت
الأكثــر تعرضــاً للممارســات غــر الأخلاقيــة؛ وذلــك 
مــن خــال كثــرة الأطــراف، وأعــداد التعامــات بين 
المهنيــن، وقــد كشــفت عــدّة بحــوث أن التصرفــات 
ــاء  ــة البن ــرة في صناع ــة منت ــر الأخلاقي ــة غ المهني

ــييد.  والتش

تقــدر قيمــة ســوق البنــاء في العــالم بأكثــر مــن 
ــن ٪2-  ــا ب ــل م ــنوياً، وتمث ــون دولار س 3.2 تريلي
3٪ مــن الناتــج المحــي الإجمــالي للبلــدان الناميــة، كــا 
ــج المحــي الإجمــالي  ــل مــا بــن 5٪ -7٪ مــن النات تمث
ــج  ــل النات ــع أن يص ــن المتوق ــة. وم ــدان المتقدم للبل

ــات لتصــل إلى  ــاء بمقــدار 8 تريليون العالمــي مــن البن
17.5 تريليــون دولار ســنوياً بحلــول العــام 2030، 
ــن  ــاد ب ــال الفس ــن خ ــائر م ــة الخس ــراوح قيم وت
ــوء الإدارة،  ــب س ــكل إلى جان ــي تش 10 و30%، والت
وعــدم الكفــاءة، خســائر تقــارب 6 تريليونــات دولار 
الضــوء  الأرقــام  تســلط هــذه   .)GenieBelt, 2017(

ــا  ــب عليه ــا يترت ــر م ــكلة، وخط ــم المش ــى حج ع
مــن خســائر باهظــة. إن القضــاء عــى الفســاد، وردم 
ــة  ــراً للصناع ــاً كب ــك فارق ــا ش ــيحدث ب ــه، س هوت

ــاً. ــاد عموم وللاقتص

الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  أكــدت 
»نزاهــة« في آخــر تقريــر لهــا، أنهــا وقفــت عــى 
العديــد مــن المشروعــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
الأجهــزة الحكوميــة، ورصــدت الكثــر مــن المشــاريع 
المتأخــرة والمتعثــرة، منهــا مــا هــو بســبب وجود شــبهة 
ــم  ــا يت ــة لم ــدم المتابع ــا لع ــوبية، ومنه ــاد والمحس للفس
ــم  ــي ت ــات الت ــدد المشروع ــغ ع ــث بل ــذه، حي تنفي
ــاً،  ــة )1526( مشروع ــاء الهيئ ــذ إنش ــخيصها من تش
ــاً  ــام 2012، و789 مشروع ــروع ع ــع 400 م بواق
في 2013، و337 في 2014. وبلــغ عــدد المشــاريع 
المتعثــرة والمتأخــرة )672( مشروعــاً، وهــي تمثــل 
نســبة 44% مــن الحجــم الإجمــالي للمشروعــات. 
وقــد حــددت الهيئــة 19 ســبباً للفســاد في المشروعــات 
الحكوميــة، مــن أبرزهــا: الواســطة والمحســوبية، 
ــاء  ــة أثن ــوح الرؤي ــدم وض ــط، وع ــاب التخطي وغي
الدراســات والتصميــم. وبينــت دراســة  مرحلــة 
ــاط  ــر أن ــاد أن أكث ــة الفس ــة مكافح ــا هيئ ــت به قام
الفســاد انتشــاراً في القطــاع الحكومــي، هي الواســطة، 
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تليهــا اللامبــالاة في العمــل، ثــم الرشــوة؛ وجــاء 
الاختــاس، والتزويــر، كأقــل أنــواع الفســاد. وعليــه 
فقــد توجهــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية إلى 
ــة  ــه، والمحافظ ــع أنواع ــاد، بجمي ــع الفس ــة وقم محارب

ــع.  ــاس والمجتم ــح الن ــى مصال ع

ــاد  ــه أبع ــب ل ــوم مرك ــاد ذا مفه ــد الفس ويع
متعــددة، وتختلــف تعريفاتــه باختــاف الزاويــة التــي 
ــلوك  ــاداً كل س ــد فس ــه، فيع ــا إلي ــن خلاله ــر م ينظ
ــاً مــن القواعــد والضوابــط التــي يفرضهــا  انتهــك أي
النظــام، كــا يعــد فســاداً كل ســلوك يهــدد المصلحــة 
العامــة، وكذلــك يعــد فســاداً كل إســاءة لاســتخدام 
ــذا  ــة، وه ــب خاص ــق مكاس ــة لتحقي ــة العام الوظيف
ــامية  ــة الإس ــا في الشريع ــي. أم ــون الوضع في القان
فالفســاد هــو ضــد الصــاح، قــال تعــالى: )ولا 
ســورة  إصلاحهــا(  بعــد  الأرض  في  تفســدوا 

.56 الأعــراف: 

ــة  وللعلاقــة الوثيقــة بــن الممارســات الأخلاقي
المهنيــة التــي تحــدث في البنــاء والتشــييد ومحاربــة 
ــكل  ــز بش ــاك ضرورة للتركي ــت هن ــاد، أصبح الفس
ــاء  ــاع البن ــي في قط ــن الأداء الأخلاق ــى تحس ــر ع أك

ــييد. والتش

2. مشكلة البحث

الانحرافــات  معرفــة  في  قصــور  هنــاك   
الأخلاقيــة المهنيــة التــي يمكــن أن تحــدث في مشــاريع 
التعامــل  وطــرق  وكيفيتهــا،  والتشــييد،  البنــاء 
ــة  ــور في تغطي ــص والقص ــبب النق ــك بس ــا وذل معه
ــوع  ــه وق ــج عن ــد ينت ــا ق ــو م ــة، وه ــات المهن أخلاقي

المهنيــن في ممارســات مهنيــة غــر أخلاقيــة تخــل 
ــد.  ــر قص ــد أو بغ ــك بقص ــواء كان ذل ــل، س بالعم

3. هدف البحث

تســليط الضــوء عــى القضايــا الأخلاقيــة ●●
لتأثيرهــا عــى جــودة وتكلفــة وزمــن تنفيــذ مشــاريع 

ــييد.  ــاء والتش البن

ــة في ●● ــا الأخلاقي ــواع القضاي ــم أن ــة وفه  معرف
ــاص  ــكل خ ــة بش ــييد، والناتج ــاء والتش ــاريع البن مش
مــن ضعــف اتخــاذ القــرارات الأخلاقيــة بســبب 
ــن  ــن المهني ــة ب ــددة ومتنوع ــات متع ــود تعام وج

ــاءه. ــروع وأثن ــل الم قب

4. سؤال البحث 

مــا أنــواع القضايــا الأخلاقيــة التــي تحــدث في 
مشــاريع البنــاء والتشــييد؟ 

5.  منهجية البحث

مفهــوم ●● لتحديــد  الأدبيــات  مراجعــة 
والتشــييد. البنــاء  في  المهنيــة  الأخلاقيــات 

ــف ●● ــارزة ووص ــية الب ــالات الدراس ــع الح تتب
ــاء  ــدث في البن ــي تح ــة الت ــا الأخلاقي ــد القضاي وتحدي

ــييد. والتش

للحــالات ●● الأخلاقيــة  الجوانــب  تحليــل 
الأخلاقيــة  القضايــا  أنــواع  لتحديــد  الدراســية 

والتشــييد. البنــاء  في  الشــائعة 
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6. الأخلاق في صناعة البناء والتشييد 

الأخــاق،   )Robinson, et al, 2007( يعــرف 
ــرارات  ــم الق ــار يحك ــفي، كإط ــتوى الفلس ــى المس ع
الإنســاني.  الســلوك  في  والخاطئــة  الصحيحــة 
وتشــمل الأخلاقيــات قــرارات الإنســان اليوميــة 
والمنطــق  واللغــة  الأفــكار  مــن  تــأتي  التــي 
ــن                                                             ــة الآخري ــى رفاهي ــر ع ــم وتؤث ــات والحك والعملي
ــات  ــدأت الأخلاقي ــد ب )Wasserman, et al, 2000(. وق

باعتبارهــا عنــراً مــن عنــاصر الانضبــاط الإداري في 
 .)Man-Fong Ho, 2011  ( الســتينات 

ــم  ــذي يحك ــن ال ــادل )May, et al, 2001(، م يج
الســلوك الجيــد، والســيئ، أو الصــواب والخطــأ؟ 
وســلطوا الضــوء عــى التحديــات لتحديــد مــن 
ــا  ــة. ك ــلوكيات الأخلاقي ــى الس ــم ع ــه الحك يمكن
درســوا طبيعــة تســويق المناقصــات في البنــاء جنــوب 
شرق ولايــة كوينزلانــد في أســراليا مــن المنظــور 
والإداري.  والأخلاقــي،  والقانــوني،  الاقتصــادي، 
واســتناداً إلى الــردود عــى الاســتقصاءات، اعتبر جميع 
ــة  ــات أخلاقي ــم المناقص ــة تقدي ــن أن عملي المتعاقدي
ــا  ــن أنه ــن الباط ــن م ــع المتعاقدي ــر جمي ــن يعت في ح
ــة  ــا بيئ ــييد له ــاء والتش ــة البن ــة. وصناع ــر أخلاقي غ
متعــددة الأوجــه؛ تشــمل العلاقــات بــن المصممــن 
والمقاولــن وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين. وتحــدث 
التفاعــات بــن أصحــاب المصلحــة في مشــاريع البناء 
ــرارات؛  ــات، وق ــكل معام ــة في ش ــة والخاص العام
ــم، فــإن  ــة والأخــاق. ومــن ث تعتمــد عــى المصداقي
توقعــات  وضــع  إلى  تحتــاج  الإداريــة  المعامــات 
في  المصلحــة  أصحــاب  بــن  أساســية  أخلاقيــة 

المــروع؛ مــن أجــل تفــادي الوضــع الــوارد وصفــه 
ــاه. ــال أع في المث

ــة  ويمكــن أن يــؤدي الســلوك بطريقــة أخلاقي
ــو  ــة، وه ــاب المصلح ــن أصح ــات ب ــاء علاق إلى بن
مــا يســاعد كل طــرف مــن أصحــاب المصلحــة عــى 
فهــم التزاماتــه بشــكل أفضــل، ويحقــق بــدوره تحســن 
الإنتاجيــة مــن حيــث الجــودة، والتكلفــة، والوقــت. 
وعــى وجــه التحديــد، فــإن الأخلاقيــات مهمــة 
ــذ  ــاليب تنفي ــاح أس ــان نج ــييد لض ــاء والتش في البن
ــات  ــا أن الأخلاقي ــاريع )London, et al, 2006(. ك المش
ــارة في  ــم خس ــائر، وأه ــب الخس ــاً في تجن ــة أيض مهم
ــة  ــاب المصلح ــن أصح ــة ب ــي الثق ــة ه ــذه الصناع ه
ــدة،  ــة المتعم ــا الأخلاقي ) Doran, 2004(. ولأن القضاي

ــات  ــى عملي ــر ع ــن أن تؤث ــودة؛ يمك ــر المقص أو غ
ــة هــي أهــم المشــاكل  ــا الأخلاقي ــاء، فــإن القضاي البن
.)Fan & Fox, 2009( بالنســبة لصناعــة البنــاء والتشــييد

7. دور الأخلاقيات في إدارة مشاريع البناء والتشييد

إدارة مشــاريع  ينطبــق دور الأخلاقيــات في 
البنــاء عــى المالــك، والمصمــم، وواحــد أو أكثــر 
ــي  ــة الت ــة المختلف ــات المهني ــن، والكيان ــن المتعاقدي م
ــذه  ــل ه ــا تعم ــروع. ك ــات للم ــع الخدم ــر جمي توف
ــات  ــع علاق ــد م ــار عق ــراف في إط ــات كأط الكيان
ــروع  ــى إدارة الم ــب ع ــة )Pichura, 2014(. ويج متبادل
ــى  ــق أق ــات لتحقي ــذه العلاق ــم ه ــة أن تدع الفعال

ــودة. ــة والج ــت والتكلف ــن الوق ــدر م ق

عــى  يجــب  المــروع،  كفــاءة  ولتحقيــق 
الممارســن اتخــاذ قــرارات اســراتيجية، كــا تــولي 
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ــات  ــاً بالمكون ــة اهتمام ــرار التقليدي ــع الق ــة صن طريق
الثلاثــة: الوقــت، والتكلفــة، والجــودة. وتضيــف 
ــو  ــاً ه ــراً رابع ــرار عن ــع الق ــدة لصن ــة جدي طريق
الأخلاقيــات مــن أجــل تحقيــق بيئــة تشــييد متكاملــة 
الشــكل )Mishra, et al, 2011( .)1(. إن الأخلاقيــات 
في إدارة المشــاريع ضروريــة للحفــاظ عــى العلاقــات 
المتكاملــة. كــا أن الأخلاقيــات لا  داخــل الإدارة 
تقــدر بثمــن للحصــول عــى الدعــم مــن فريــق 
ــاح  ــق نج ــة في تحقي ــغ الأهمي ــو بال ــذي ه ــروع ال الم
ــا  ــات باعتباره ــم الأخلاقي ــدد. ولدع ــروع المح الم
البعــد الأهــم الــذي يــؤدي إلى الاســتدامة نحــو 
ــري  ــى مدي ــي ع ــروع، ينبغ ــة للم ــة النهائي النتيج
المشــاريع ممارســة الإنصــاف والأمانــة والنزاهــة، 
ــح                              ــروع ناج ــل كل م ــاس داخ ــي الأس ــي ه والت

.)Mishra, et al, 2011(

تطبيــق  في  مهــاً  عامــاً  الجــودة  تشــكل 
ــل  ــات، وتفاصي ــاً للمواصف ــروع وفق ــات الم متطلب
المــروع، وتختلــف متطلبــات المــروع مــن مــروع 
لآخــر. وقــد تكــون المواصفــات عاليــة، أو متوســطة، 
ترتبــط   .)Arditi & Gunaydin, 1997( بســيطة  أو 
الجــودة مــع الأخلاقيــات، ولكــن عندمــا يختــار 
أصحــاب المصلحــة المــواد والأســعار؛ للحصــول 

عــى رضــا العمــاء أو المــاك، فإنهــم ســوف يقللــون 
 .)Abdul-Rahman, et al, 2010( مــن نوعيــة الجــودة 
ــاظ  ــودة للحف ــات والج ــي الأخلاقي ــاً تلتق ــا أيض وهن
عــى ســامة المبــاني. فعــى ســبيل المثــال، حالــة 
ــام 1970 في  ــي ع ــاة ريجن ــدق حي ــرات فن ــار مم انهي
ــة  كانســاس ســيتي بســبب الممارســات غــر الأخلاقي
ــن الإشراف،  ــاً ع ــم، فض ــواد والتصمي ــة الم في نوعي
ــى  ــفهية ع ــات ش ــى تعلي ــؤول أعط ــدس المس فالمهن
التغــرات بالتصميــم ولم يجــرِ اختبــارات للتأكــد مــن 
ــدس  ــات للمهن ــدت المخطط ــا أعي ــا، وعندم صحته
ــا إلى  ــة مراجعته ــة، أوكل مهم ــاري للموافق الاستش
ــذا  ــاً له ــن مؤه ــذي لم يك ــه ال ــن في فريق ــد الفني أح
العمــل ولم يتحقــق مــن تصميــم الوصــات، التــي لم 
تكــن في المخططــات، وقــام بالتوقيــع عــى المخططات 
النهائيــة دون إجــراء أي مراجعة أو حســابات بنفســه، 
Abdul-Rah�(  وه�ـذا الإهم�ـال ن�ـوع م�ـن أن�ـواع الفس�ـاد 

man et al., 2010(. تشــر التقديــرات إلى أن تكلفــة 

الفســاد عالميــاً هــي أكثــر مــن 5٪ مــن الناتــج المحــي 
الإجمــالي العالمــي، والتــي تتجــاوز 2.6 تريليــون 
ــتخدام  ــاءة اس ــاد في إس ــر الفس ــنوياً. ويعت دولار س
الســلطة لتحقيــق مكاســب خاصــة، هــو أكــر عقبــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في جميــع  التنميــة  أمــام 

.)World Economic Forum( أنحــاء العــالم
الوقتالوقت

قبل
قالأخلا

الجودة

التكلفة الآن

.)Mishra et al., 2011( الأخلاق كبعد رابع للإدارة الفعالة للمشاريع .)الشكل  رقم )1
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البنــاء  الربحيــة جــزء مهــم مــن صناعــة 
والتشــييد، وهــي عرضــة بشــكل خــاص للســلوكيات 
والاحتيــال،  الفســاد  مثــل  الأخلاقيــة  غــر 
الأكــر  الجــزء  وتحميــل  العطــاءات،  وتســويق 
ــروع،  ــة الم ــرة في بداي ــرة مبك ــات في ف ــن الدفع م
والتواطــؤ، وتغيــر النظــام، وتضــارب المصالــح، 
ــن  ــاه م ــذا الاتج ــات. وه ــر، والمطالب ــة الفوات وتغطي
ــد  ــة يمت ــة بالربحي ــة المتعلق ــر الأخلاقي ــات غ الممارس
أو  التمويــل،  ووكالات  المشــاريع،  أصحــاب  إلى 
الرعــاة، والاستشــاريين، والمقاولــن، والمتعاقديــن 
المشــركة.  المشــاريع  في  والــركاء  الباطــن،  مــن 
ــرك،  ــدم التح ــو ع ــة ه ــذه المنظوم ــزء في ه ــوأ ج وأس
ــة  ــة في صناع ــر الأخلاقي ــات غ ــامح في الممارس والتس
البنــاء والتشــييد؛ وهــو ما يــؤدي إلى إســاءة اســتخدام 
اســتخدامها           كفــاءة  عــدم  أو  العامــة،  الأمــوال 
 )2( الشــكل  ويوضــح   ،  )Nawaz & Ikram, 2013(

ــن  ــاء. ضم ــالي للبن ــال الم ــة في المج ــطة الوظيفي الأنش
هــذه الأنشــطة، هنــاك احتــال حــدوث هفــوات 

ــن  ــن المهني ــة ب ــات العملي ــال المعام ــة خ أخلاقي
ــاء والتشــييد، وجميــع  في مختلــف مراحــل صناعــة البن
ــة  ــدة معرض ــل العدي ــر المراح ــر ع ــي تم ــاريع الت المش
للانهيــارات الأخلاقيــة أثنــاء تقديــم العطــاءات، 
والتعاقــد مــن الباطــن، والدفــع. ومــن الممكــن 
اســتغلال هــذه الأنشــطة مــن خــال التعامــات غــر 

الأخلاقيــة.

ــون  ــاريع يك ــر لإدارة المش ــب آخ ــاك جان هن
ــي  ــر الأخلاق ــلوك غ ــاص للس ــكل خ ــة بش عرض
ــا  ــراء بأنه ــة ال ــف عملي ــن وص ــراء. يمك ــو ال وه
ــاء والتشــييد  ــط لعقــود البن ــم فيهــا التخطي ــة يت عملي
إجــراءات  متابعــة  ثــم  ومــن  منهجــي،  بشــكل 
التصميــم والإعــان، ودعــوة العطــاءات، والتأهيــل 
المســبق، وتقييــم العطــاءات، ومؤهــل الوظيفــة، 
ومــن ثــم التعاقــد النهائــي للتنفيــذ. وبســبب التبايــن 
ــة، فــإن كل خطــوة  في المســؤولية خــال هــذه العملي
ــة  ــوالي. وبالإضاف ــي بالت ــار الأخلاق ــة للانهي معرض
ــاون  ــة التع ــا منظم ــة أجرته ــرت دراس ــك أظه إلى ذل

المالیة

بالباطنالتعاقد

رشاوى

متوافق غیر عمل

الجید غیر العمل على الموافقة

العطاءاتتقدیم

المناقصة تسویق

متوازنة غیر مناقصات

العطاءات تزویر

الدفع

الفواتی في رزیادة

الدفعات حجز

ایا
ض

الق
یر
غ

قیة
خلا

الأ

الأنشطة

الشكل  رقم )2(. الأنشطة والقضايا الأخلاقية ذات الصلة في تمويل المشروع. المصدر: الباحث.
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 )OECD, 2010( الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة 
ــة  ــل عملي ــرة داخ ــود كب ــع عق ــل م ــد التعام ــه عن أن
الــراء، تــزداد احتماليــة التواطــؤ داخــل الإجــراءات. 
الميــدان  التعــاون والتنميــة في  ولاحظــت منظمــة 
ــم  ــد يت ــص العق ــرار تخصي ــاً أن ق ــادي أيض الاقتص
ــة  ــال مجموع ــن خ ــان م ــم الأحي ــه في معظ ــت في الب
جماعيــة في مراحــل الــراء، وفي بعــض الحــالات 
ــد  ــة أن العدي ــر حقيق ــار. وتش ــة الاختي ــا لجن تقره
ــة  ــا مجموع ــريات تقرره ــار المش ــود في إط ــن العق م
ــداً  ــة ج ــراء معرض ــة ال ــر إلى أن عملي ــرة، تش صغ
للفســاد، وهــو مــا يضعــف مــن أيديولوجيــات 
ــن  ــكل م ــذا الش ــة. ه ــة والنزاه ــة الأخلاقي السياس
ــز بالتواطــؤ  ــاء، يتمي الاحتــكار الموجــود في مجــال البن
بــن الــركات والمقاولــن، ويقلــل مــن انتشــار 
الثــروة عــر الصناعــة برمتهــا. وبســبب اختــال 
ــاريع  ــاب المش ــن أصح ــر م ــرف الكث ــوازن اع الت
بــأن الرشــوة في بعــض الأســواق هــي طريقــة عاديــة 

.)Woodward, 2009( لممارســة الأعــال التجاريــة

كبــرة  بيئــة  المــروع  مشــريات  وتعتــر 
ــة  ــة مــع انخفــاض الســعر، والحال ــا الأخلاقي للقضاي
التنافســية الذهنيــة، وداخــل هــذه البيئــة هنــاك العديد 
مــن الفــرص التــي يمكــن أن تســهم في الأنشــطة غــر 
القانونيــة، أو الســلوك غــر الأخلاقــي، وخاصــة 
ــد  ــم تحدي ــد ت ــاء )Ray, et al, 1999(. وق في صناعــة البن
ــة في  ــا الأخلاقي ــي، والقضاي ــر الأخلاق ــلوك غ الس
إطــار مشــريات المــروع، مثــل تضــارب المصالــح، 
المناقصــات،  في  والتواطــؤ  العطــاءات،  وتســوق 
وتســويق المناقصــة، والتلاعــب بالدفعــات. مــن 

الواضــح أن هنــاك مجــالات مهمــة تدعــو للقلــق 
ــارس في شراء  ــذي ي ــي ال ــلوك الأخلاق ــق بالس تتعل
ــب  ــاه، ويج ــة، وانتب ــاج إلى عناي ــي تحت ــاريع والت المش
أن تكــون هنــاك زيــادة في جرعــة المعايــر الأخلاقيــة، 
ــريات  ــاركين في مش ــخاص المش ــن الأش ــة ب والنزاه
المــروع. ولهــذا الســبب مــن المهــم تنظيــم عمليــات 
خطــة  مرحلــة  وخاصــة  المــروع،  مشــريات 
ــفافية  ــؤولية، وش ــان مس ــروع، لض ــريات للم المش
عمليــة صنــع القــرار ) Abu Hassim, et al, 2011(. يجــب 
أن تمنــح عقــود المشــريات للمقاولــن المحتملــن 
والمســؤولين، وهــذا أمــر حيــوي لأن ضابــط التعاقــد 
المتعاقــد،  الثقــة في  قــادراً عــى  يكــون  أن  يجــب 
والاعتــاد عليــه للعمــل عــى نحــو أخلاقــي، ووفقــاً 

 .)GSA, 2012( لــروط العقــد

ليــس حكــراً عــى  الأخلاقــي  الفســاد  إن 
ــار  ــاً في إط ــو أيض ــل ه ــط، ب ــريات فق ــود المش عق
ــود  ــاً إلى القي ــك جزئي ــع ذل ــاريع. ويرج ــر المش تطوي
أن  البنــاء  صناعــة  أعضــاء  عــى  يتعــن  التــي 
ــه.  ــق علي ــد المتف ــال العق ــل إك ــن أج ــا م يواجهوه
ويمكــن ملاحظــة هــذه القيــود عــى مســتويات 
ــاف  ــل: الاخت ــات، مث ــر المشروع ــن تطوي ــة م مختلف
ــروع  ــكلي للم ــتوى ال ــن المس ــاء ب ــص البن في خصائ
Per�( المـرشوع  بنـ�اء  لمرحلـ�ة  الصغـري   والمسـ�توى 

era, et al, 2009(. قبــل البــدء في مرحلــة التشــييد، 

ــه عــى سلســلة  ــروع، وتوزيع يجــب تصنيــف الم
ــة  ــك المهم ــد ذل ــهل بع ــي تس ــة الت ــام الفعال ــن المه م
ــن  ــد م ــي شركات التعاق ــي وممث ــاول الرئي ــى المق ع
الباطــن. وبهــذه الطريقــة بإمــكان الــركات المتعاقــدة 
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تقديــر الوقــت المناســب لاســتكمال الأعــال. ويرجــع 
ذلــك إلى قيــام المقاولــن الرئيســيين بتمكــن المقاولــن 
ــار  ــدد في إط ــروع المح ــم الم ــن تقدي ــن م ــن الباط م
ــال  ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــد. يتحق ــات العق متطلب
ــة،  ــاءة، وفعالي ــي بكف ــاول الرئي اســتكمال مهــام المق
ــي تمتلكهــا  ــر الت ــة. إن المعاي وبطريقــة ســليمة وعادل
شركــة متعاقــدة رئيســية ويكــون معهــا شركــة تعاقــد 
ــي                                                                                 ــن الوع ــع ع ــات تداف ــي سياس ــن، ه ــن الباط م
البنــاء  صناعــة  في  المهنيــة  وخلــق  الأخلاقــي، 
ــم،  ــن ث ــييد  )Tommelein & Ballard, 1997(. وم والتش
يكــون الوعــي الأخلاقــي أمــراً بالــغ الأهميــة لتطويــر 

ــييد. ــاء والتش ــاريع البن مش

ــاول  ــا المق ــزم به ــي يلت ــر الت ــاعد المعاي وتس
ــى  ــن ع ــن الباط ــن م ــه والمقاول ــع موظفي ــي م الرئي
حمايــة صــورة ونجــاح شركــة البنــاء بأكملها. وتســتند 
ــات  ــن الأخلاقي ــة م ــاً إلى مجموع ــر أساس ــذه المعاي ه
ــة  ــة. إن الممارس ــل المنظم ــل داخ ــد العم ــة عن العرفي
الأخلاقيــة في مــكان العمــل لهــا قيمــة عاليــة، حيــث 

إنهــا تعــرض كلًا مــن المهنيــة والنزاهــة للفــرد داخــل 
الشركــة. إن تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة هــو مــا 
ــا  ــر، ك ــييد أن تزده ــاء والتش ــة البن ــمح لصناع يس
ــر  ــة والتفك ــة المهني ــر النزاه ــي تظه ــركات الت أن ال
الأخلاقــي غالبــاً مــا تصبــح الأكثــر نجاحــاً، وتحصــل 
ــمعة  ــبب الس ــاريع بس ــود المش ــن عق ــر م ــى الكث ع
الحســنة للشركــة. كــا أن الطلــب يــزداد عــى المهنيــن 
ــة  ــرار الأخلاقي ــع الق ــارات صن ــدون مه ــن يب الذي
ــاء  ــة البن ــل صناع ــات داخ ــعى المنظ ــة، وتس والموثوق
ــون  ــح الموظف ــم يصب ــمعتها، ث ــادة س ــييد لزي والتش
شــكلًا مــن أشــكال الإنصــاف لتلــك المنظمــة، 
ــة  ــة والنزاه ــاءة المهني ــادة الكف ــل زي ــن أج ــك م وذل
ــة  ــد في نهاي ــا ويزي ــس عليه ــا ينعك ــو م ــة، وه للشرك
 )Vee & Skitmore, 2003(. المطــاف ازدهــار الشركــة

إن هنــاك قضايــا أخلاقيــة مشــركة أثــرت 
ــة،  ــودة والتكلف ــت والج ــاريع بالوق ــذ المش ــى تنفي ع
وحــددت الأشــكال المشــركة للفســاد كــا في الشــكل 

.)Abu Hassim, A.et al. 2010(  :)3(

.)Abu Hassim, A.et al. 2010( :أنواع القضايا غير الأخلاقية التي أثرت على الجودة والتكلفة والوقت. المرجع .)الشكل  رقم )3
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ــات  ــد التحدي ــة ض ــة محصن ــد صناع لا توج
حــد  في  هــي  الصناعــات  وبعــض  الأخلاقيــة، 
القضايــا  لمواجهــة  للخطــر  عرضــة  أكثــر  ذاتهــا 
ــوع العمــل الــذي  ــة، ويعتمــد ذلــك عــى ن الأخلاقي
ــدى  ــييد إح ــاء والتش ــة البن ــكل صناع ــه. تش ــوم ب تق
هــذه الصناعــات، خاصــة في ظــل التنــوع الــذي 
ــامة  ــر الس ــا، ومخاط ــركات أعماله ــه ال ــارس في تم
المتأصلــة في عملهــا، وضغــوط الأداء التــي تواجههــا                            

.)ERC, 2013(

بســبب تعقيــد مشــاريع البنــاء وكثــرة أصحاب 
المصلحــة مــن المهنيــن وغيرهــم، أصبحــت القضايــا 
الأخلاقيــة في صناعــة البنــاء والتشــييد شــائعة. في 
ــتثمار وإدارة  ــة إدارة الاس ــدت رابط ــام 2003، أع الع
ــاول  ــتقصائية تتن ــة اس ــة دراس ــاءات الأمريكي الإنش
الممارســات الأخلاقيــة في صناعــة البنــاء في الولايــات 
في  المشــاركون  وكان   .)Doran, 2003( المتحــدة 
ــن  ــاني والمهندســن المعماري الاســتطلاع أصحــاب المب
والمقاولــن  البنــاء  ومديــري   A / E وشركات 
النتائــج  أهــم  ومــن  الباطــن.  مــن  والمتعاقديــن 
ــن  ــتطلاع أن 84٪ م ــذا الاس ــا ه ــل إليه ــي توص الت
المجيبــن عانــوا مــن حــالات واجهتهــم أو لوحظــت 
ويمكــن اعتبارهــا غــر أخلاقيــة. وعــاوة عــى 
ــة  ــر الأخلاقي ــلوكيات غ ــى 61٪ أن الس ــك، ادع ذل
ــى ٪74  ــة، ادع ــام للصناع ــور الع ــى التص ــر ع تؤث
ــتوى  ــى مس ــر ع ــة تؤث ــر الأخلاقي ــلوكيات غ أن الس
أن   ٪60 وادعــى  والمقاولــن،  المــاك  بــن  الثقــة 
ــتوى  ــى مس ــلباً ع ــر س ــي يؤث ــر الأخلاق ــلوك غ الس

 .)Doran, 2003 ( الثقــة بــن المقاولــن والمصممــن
هنــاك أيضــاً دراســة حــول الآراء والخــرات المتعلقــة 
بالقضايــا الأخلاقيــة في صناعــة البنــاء والتشــييد مــن 
ــدت  ــن، وج ــن والمقاول ــاريع والمصمم ــري المش مدي
أن 84٪ اتفقــوا عــى أهميــة تطبيــق الأخــاق في 
المنظــات، و93٪ يعتقــدون أن أخلاقيــات العمــل 
ــر                  ــا ذك ــخصية. ك ــاق الش ــا الأخ ــب أن تحكمه يج
ــع المشــاركين في الاســتطلاع  )Vee & Skitmore( أن جمي

ــي في  ــر الأخلاق ــلوك غ ــن الس ــة م ــاهدوا درج ش
.)Vee & Skitmore, 2003( صناعــة البنــاء والتشــييد

9. أنواع السلوك غير الأخلاقي

إلى                   عــادة  العمــل  أخلاقيــات  تنقســم 
والوصفيــة،                التجريبيــة  الأخلاقيــات  جزئــن: 
الفــردي                                            للســلوك  القــرار  بصنــع  تتعلــق  التــي 
مخالفــات  وتوجــد   ،)O’Fallon & Butterfield, 2005(

ــذ عقــود  ــة مختلفــة بــن مختلــف أســاليب تنفي أخلاقي
ــي في  ــلوك الأخلاق ــكل الس ــية. يش ــاريع الهندس المش
ــات  ــي أخلاقي ــة، وه ــة رمادي ــان منطق ــض الأحي بع
غــر واضحــة في بيئــة البنــاء والتشــييد. وتشــمل 
المناقصــات،  في  التواطــؤ  الأخلاقيــات  أنــواع 
ــة،  ــة الأمان ــال، والإهمــال، وخيان والرشــوة، والاحتي

.)Vee & Skitmore, 2003( الإنصــاف  وعــدم 

مجموعــة  يغطــي  عــام  مصطلــح  والفســاد 
الأخلاقيــة،  غــر  الســلوكيات  مــن  متنوعــة 
ويصعــب تعريفــه لاختــاف المواقــف والعــادات 
ــة  ــا والنزاه ــم الهداي ــل تقدي ــن فع ــاضي ع ــل: التغ مث
البيروقراطيــة. إن الفســاد يعتــر نشــاطاً غــر مــروع 
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.)Tanzi, 1998( التاليــة:  الــروط  يســتوفي  عندمــا 

متعمــداً ●● الفعــل  يكــون  أن  يجــب  أولاً: 
ومتعارضــاً مــع مبــدأ الموضوعيــة في أداء الخدمــة 
ــة  ــورة دقيق ــكام المكس ــي أن الأح ــذا يعن ــة. وه العام

وشــفافة. 

ــر ●● ــذي يك ــخص ال ــى الش ــب ع ــاً: يج ثاني
ــي  ــع الت ــض المناف ــتمد بع ــكام أن يس ــون والأح القان
يمكــن التعــرف إليهــا لنفســه، ولأسرتــه، وأصدقائــه، 

أو بعــض المجموعــات الأخــرى ذات الصلــة. 

وثالثــاً: يجــب النظــر إلى الفائــدة المســتمدة عــى ●●
أنهــا عائــد مبــاشر مــن الفعــل المحــدد للفســاد.

ــر الرشــوة جريمــة، لأنهــا تضعــف الثقــة  تعت
بــن المتنافســن، وتدمــر الحوافــز للمنافســة في الجــودة 
ــى  ــدرة ع ــوق والق ــاءة الس ــوض كف ــعار، وتق والأس
ــن  ــر م ــان الكث ــوة حرم ــبب الرش ــا تس ــؤ. ك التنب
ــتوى  ــن مس ــى م ــد الأدن ــق في الح ــن الح ــاس م الن
المعيشــة )Hamra, 2000(. ومــع ذلــك، يبــدو أن مســألة 
ــة  ــت قضي ــة وليس ــة أخلاقي ــت قضي ــوة أصبح الرش
قانونيــة. يمكــن أن تظهــر الرشــوة في عــدد كبــر مــن 
الأشــكال، مثــل غســل الأمــوال، وكثــراً مــا يرتبــط 
 .)Sharma, 2012(  ــوة ــاد والرش ــوال بالفس ــل الأم غس

9.1 الاحتيال

ــاء  ــداع أو الإخف ــال الخ ــال بأع ــز الاحتي يتمي
ــزة  ــى مي ــول ع ــتخدمة للحص ــة المس ــرق الثق أو خ
غــر عادلــة أو غــر شريفــة. وقــد يكــون الهــدف هــو 
الحصــول عــى المــال أو الممتلــكات أو الخدمــات؛ 

لتجنــب دفــع أو خســارة الأمــوال أو الممتلــكات 
ــخصية.  ــزة ش ــل أو مي ــن عم ــات؛ أو لتأم أو الخدم
ــه،  ــال بطبيعت ــن الاحتي ــف ع ــب الكش ــن الصع وم
ــم  ــاء أعماله ــرة لإخف ــوداً كب ــاة جه ــذل الجن ــث يب حي
)GSA, 2012(. إن الاحتيــال في صناعــة  الاحتياليــة 
ــة  ــة مختلف ــات مهني ــمل أخلاقي ــييد يش ــاء والتش البن
مــواد  طلــب  في  الكثــرة   )1 مثــل:  الخــداع  مــن 
البنــاء، 2( تغيــر وثائــق البنــاء، 3( العبــث في وثائــق 
ــة في  ــر مدرج ــواد غ ــاء بم ــة، 4( البن ــود الموقع العق
ــوء                     ــى س ــداً ع ــر عم ــعار، و5( التس ــروض الأس ع
الصنعــة وجــودة المــواد أثنــاء عمليــات التفتيــش      

.)Vee & Skitmore, 2003(

ــييد  ــاء والتش ــة البن ــاد في صناع ــدث الفس يح
عنــد التعامــل مــع مراحــل المــروع المختلفــة، وكثــراً 
مــا تكــون المؤامــرة شــائعة في الاحتيــال وتزويــر 
خــال  مــن  الوســائل  هــذه  تطــورت  الوثائــق. 
ــوة: )1(  ــف الرش ــة بتعري ــات مرتبط ــاث صعوب ث
ــة  ــات المقبول ــاء العلاق ــن بن ــل ب ــط الفاص ــم الخ رس
ــن  ــرق ب ــوة، )2( الف ــدة أو الرش ــات الفاس والممارس
التســامح   )3( والتســهيل،  الابتــزاز  مدفوعــات 
المختلفــة  الثقافــات  في  المختلفــة  الممارســات  مــع 
ــر                                                                ــا يش ــدة. ك ــات الفاس ــوة والممارس ــة للرش كذريع
ــت  ــي تثب ــات الت )Gordon & Miyake( إلى أن المصطلح

الرشــوة والاحتيــال يصعــب تحديدهــا بوضــوح، 
ــة  ــا والضياف ــهيلات والهداي ــع التس ــف أن دف واكتش
وتضــارب المصالــح والتواطــؤ وســوء اســتخدام 
تحــت  تصنيفهــم  يمكــن  الآخريــن  الوســطاء 
ــلوك                                                          ــوء الس ــع لس ــث إن الداف ــها، حي ــة نفس الجريم
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نفســها                                                                الوســائل  هــذه  مــن  ينبــع  أن  يمكــن 
.)Gordon & Miyake, 2001(

9.2 التواطؤ

أو  تركيبــة سريــة،  بأنــه  التواطــؤ  ويعــرف 
مؤامــرة، أو حفلــة عمــل بــن شــخصين أو أكثــر 
لأغــراض غــش أو خــداع. إن التواطــؤ يحــدث عندمــا 
ــيتقاضونه  ــذي س ــى ال ــعر الأدن ــون الس ــدد المنافس يح
مقابــل الســلع أو الخدمــات. هــذا الســعر غــر قابــل 
للتفــاوض، حيــث إن الطــرف المتآمــر لــن يبيع بشــكل 
عــام، ومــن المرجــح أن يخفــض أو يلغــي الخصومات. 
ــض  ــإن بع ــة، ف ــؤ في أي صناع ــدث التواط ــن يح وح
الخصائــص يمكــن أن تجعــل الصناعــات أكثــر عرضة 

.)Black, et al, 1990( ــا ــن غيره ــؤ م ــلوك التواط لس

يكــون التواطــؤ في مثــل تزويــر العطــاءات 
مــن حيــث إنــه يقلــل مــن المنافســة، ولكــن يصعــب 
ــه  ــه لأن ــب إثبات ــؤ ويصع ــن التواط ــف ع ــادة الكش ع
ــة ولا  ــات مكتوب ــدون أي اتفاق ــدث ب ــا يح ــاً م غالب
يــرك طريقــاً يمكــن فحصــه. ويمكــن إثبــات تزويــر 
العطــاءات وســلوك التواطــؤ مــن خــال أدلــة ظرفيــة 
ــال  ــن خ ــبوهة أو م ــعيرات المش ــاط التس ــل أن مث

ــاركين. ــد المش ــهادة أح ش

وقــد عانــت ربحيــة ونمــو ســوق البنــاء 
والتشــييد بســبب التواطــؤ، ويرجــع ذلــك إلى تواطــؤ 
الأفــراد والجماعــات الذيــن يفرضــون وضــع العقــود 
عندمــا يكــون مــن الممكــن الحصــول عــى عقــود مــن 
هــذا القبيــل مــن خــال عمليــة تنافســية. وتشــر هذه 
القــرارات التواطئيــة إلى أن العقــود العامــة تنســب إلى 

الــركات المرتقبــة والمحتملــن كــا يمليهــا الآخرون. 
عنــد الانخــراط في التواطــؤ، فــإن اختيار ســن القانون 
هــو قــرار أخلاقــي بقــدر مــا هــو غــر أخلاقــي داخل 
ــر  ــة تؤث ــة والظرفي ــل البيئي ــون. إن العوام ــذا القان ه
ــن  ــي م ــة الت ــرار الأخلاقي ــع الق ــات صن ــى عملي ع
شــأنها أن تقــود الفــرد إلى التواطــؤ في اتفاقــات العقود                                                                                      
المحتملــة التــي تتناولهــا صناعــة البنــاء والتشــييد  
)Kale & Arditi, 2002( . كــا أن العوامــل الثلاثــة الأكثر 

ــخص  ــيكون الش ــي: س ــة ه ــة الخارجي ــة في البيئ أهمي
مســؤولاً قانونيــاً، أو متورطــاً عــن العمــل الــذي قــام 
بــه، أو مقــراً بالتواطــؤ والــذي يتحــدد في المقــام الأول 

.)Zarkada & Skitmore, 2000( ــة ــار القانوني بالآث

وهنــاك نــوع محــدد مــن التواطــؤ هــو تضــارب 
مســتمد  المصالــح  تضــارب  أن  كــا  المصالــح. 
مــن تطــور القضايــا الأخلاقيــة في صناعــة البنــاء 
ــع  ــه وض ــح بأن ــارب المصال ــرف تض ــييد. ويع والتش
يكــون فيــه شــخص مــا في وضــع الثقــة، وهــو 
مديــر تنفيــذي لشركــة، عــى ســبيل المثــال، يكتســب 
مصالــح مهنيــة أو شــخصية متنافســة قــد تجعــل مــن             
ــاف  ــة وإنص ــه بنزاه ــاء بواجبات ــا الوف ــب معه الصع
ارتبطــت  وقــد   .)Appelbaum & Lawton, 1990(

المهنــة بمفهــوم الخدمــة، وإذا فشــلت المهنيــة في تلبيــة 
ــى  ــلبية ع ــار س ــاك آث ــيكون هن ــة، س ــات المهن متطلب
الفــرد والمجتمــع، مــن خــال محاولــة كســب الــذات 
المحتملــة، والفــرد لديــه تضــارب المصالــح مــع 
ــة غــر  ــة الأخطــاء التــي تكــون حال ــن لتغطي الآخري
متوقعــة. وحتــى إذا لم يكــن هنــاك دليــل عــى وجــود 
عمــل غــر لائــق، فــإن تضــارب المصالــح يمكــن أن 
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يخلــق مظهــراً غــر لائــق يمكــن أن يضعــف الثقــة في 
قــدرة ذلــك الشــخص عــى التــرف بشــكل ســليم 
ــر  ــى تفس ــح ع ــارب المصال ــوي تض ــه. ينط في منصب
شــخصي أولاً إذا كان ســلوكاً معينــاً مقبــولاً عمومــاً، 
وليــس إذا كان غــر قانــوني. وينبغــي أن توضــع 
المســؤولية بوضــوح عــى الأفــراد لإعــان جميــع 
ــل  ــل، قب ــلبي المحتم ــر الس ــة للتفس ــالات الممكن الح

.)Adnan, et al, 2012( البــدء في المشــاريع

قــرارات  عــادة  المصالــح  تضــارب  ويثــر 
الرشــوة، وأشــكال معينــة  غــر أخلاقيــة، مثــل 
ــر  ــا يظه ــو م ــاءات، وه ــر العط ــش، وتزوي ــن الغ م
التواطــؤ  تواطــؤ.  شــكل  في  الأحيــان  معظــم  في 

هــو علاقــة بــن مقدمــي العــروض التــي تقيــد 
المنافســة وتــر بالمشــري العــام، مــن خــال تزويــر 
العطــاءات )OECD, 2010(. ويشــر التواطــؤ إلى أن 
ــن  ــب م ــد اكتس ــون ق ــن أن يك ــى يمك ــح الأع الرب
خــال صفقــة مربحــة، عــى حســاب الآخريــن 
ــب  ــاق. وفي أغل ــن للاتف ــوا خاضع ــم ليس ــن ه الذي
ــان يكــون التواطــؤ في صناعــة التشــييد داخــل  الأحي

عمليــة شراء العقــود.

واقعيــاً  كان  ســواء  المصالــح،  تضــارب  إن 
أو محتمــاً، أو مجــرد ظهــور، غالبــاً مــا يحــدث في 
ــاء  ــة البن ــم وصناع ــة والتصمي ــة التحتي ــق والبني المراف
والتشــييد. يوضــح الجــدول )1( وصــف الممارســات 

الوصف الأخلاقية القضايا
أقل. عطاء علىسعر الحصول أجل من آخر إلى الباطن من مقاول أو العرضلمقاول سعر عن المقاول يفصح المناقصة تزوير

بالعقد مسبقاً عليه المتفق المشترك يفوز أن العطاءاتلضمان تقديم عدم على العميل .يوافق المناقصة تجميد
العميل الآخر.يسحب من بدلاً ناجحاً عليه المنافسالمتفق بحيثيكون العروضالفائزة المناقصة سحب

جميعاً لديهم أن من والتأكد السوق، في حصصهم فيحينرصد الأعمال، في الفوز تناوب على المنافسون يتفق
الكعكة من سلفاً محددة .شريحة

المناقصة دوران

الشروط الشركاتعمداً للعميلتشمل مقبولة تكون لن أنها يعرفون التي .والأحكام المتطابقة العطاءاتغير
عنه وتفصح موافقته أو المقاول علم عرضبدون أدنى تأخذ الشركة فإن عرض، لأفضل العقد منح من بدلاً

.للمقاولينالآخرين

المناقصة تسويق

يتعمد الفائز ولكن الفائز المنافسون جميع بأنحيثيختار الوهم لتحديد عليه متفق مبلغ العطاءاتفوق تقديم
تنافسي. الفائز اختيار

العطاءات في المجاملة

القرارات. اتخاذ على القدرة لديهم ومن الأخلاقي غير التعامل على حثالمديرين الأخلاقي غير السلوك

الهدية حيث المتلقي، سلوك تغيير أجل من الهدايا أو المال غيرشريفةتقديم .طبيعة الرشوة
على قيمة المقاول القيم. يضع جدول بتطوير المقاول يقوم المقاولين. يحدثعندما معظم قبل من المعتمدة الممارسة

تكلفته. عن يزيد نشاط
التحميل

الهائلة المبالغ وتوزيع لجمع الأموال تستخدم ما والرشوة. وكثيراً ترتبطبالفساد ما للانخراطفيوكثيراً أحياناً
.اتفاقاتفساد

الأموال غسيل

الجدول  رقم )1(. وصف أنواع القضايا الأخلاقية التي تحدث في البناء والتشييد خلال التعاملات المختلفة بين المهنيين.
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المهنيــن. إن  التــي تحــدث بــن  غــر الأخلاقيــة 
مــع  للتعامــل  الأولى  المجموعــة  هــم  المصممــن 
ــاً  ــروع خاص ــواء كان الم ــراف، س ــروع والأط الم
ــم  ــروع لأنه ــن الم ــم م ــزء مه ــم ج ــاً. وه أو عام
كنقطــة  ويعملــون  الهندســية  الخدمــات  يقدمــون 
تفتيــش أولى للحفــاظ عــى الســلوك الأخلاقــي. 
وإلى أن يســمح للمالــك بالإفصــاح عــن محتويــات 
المــروع، فــإن إحــدى القضايــا الأخلاقيــة في صناعــة 
ــن  ــظ الأسرار م ــى حف ــوي ع ــييد تنط ــاء والتش البن
بدايــة تصميــم المــروع، ونــوع المــروع، والجــدوى        
ــذا  ــة له ــة التقديري ــروع، والتكلف ــة للم الاقتصادي
المــروع  )Liao, 2013(. القضايــا الأخلاقيــة هــي جزء 
مــن إدارة المخاطــر التــي تحــاول تحديــد المشــكلة قبــل 
حدوثهــا، ومــن ثــم فــإن تجنــب الغــش يعــود للحفاظ 
ــاكات  ــن الانته ــف م ــة. وللتخفي ــمعة الشرك ــى س ع
ومنــع حــدوث هــذه القضايــا الأخلاقيــة، يجــب 
أن يكــون هنــاك تدريــب عــى الالتــزام بمبــادئ      
ــييد  ــاء والتش ــة البن ــات في صناع ــد الأخلاقي وقواع

.)Francis & Armstrong, 2003(

يشــر تقريــر الفســاد العالمــي إلى أن هنــاك 13 
ــي:  ــييد وه ــاء والتش ــة البن ــاد في صناع ــبباً للفس س

 .)Transparency International, 2005(

حجــم المشــاريع: كلــا كان مــروع البنــاء .11
أكــر، زادت فرصــة التســلل بتكاليــف إضافيــة، 

ــة. ــة التحتي ــاء البني ــد بن ــة عن خاص

تفــرد المشــاريع: بــا أن مشــاريع البنــاء ليســت .22
ــن  ــة، إن لم تك ــة للغاي ــا صعب ــإن مقارنته ــابهة، ف متش

مســتحيلة، وهــو مــا يتيــح فرصــاً للرشــوة والتكاليف 
المضخمــة.

ــذه .33 ــات ه ــم الحكوم ــية: تنظ ــاركة السياس المش
ــدث  ــلطة تح ــاوزات الس ــى، وتج ــن أع ــة م الصناع
عندمــا لا يتــم الإشراف عــى ســلوك المســؤولين، 
ويمثــل كل تصريــح أو موافقــة مــن الســلطات العامــة 

ــوة. ــة للرش فرص

ــن .44 ــة: لا يمك ــط التعاقدي ــدد الرواب ــاع ع ارتف
سلاســل  خــال  مــن  إلا  التحتيــة  البنيــة  بنــاء 
المعامــات الطويلــة، والمعقــدة التــي يمكــن أن تصــل 
إلى 1000 وصلــة تعاقديــة، وعــدد لا يحــى مــن 
ــة  ــاس فعالي ــإن قي ــك ف ــن، ولذل ــخاص المعني الأش

ــة. ــون صعب ــة تك الرقاب

عــدد المراحــل: إن العــدد الكبــر مــن المراحــل .55
ــادر  ــتعانة بمص ــام الاس ــة إلى مه ــروع بالإضاف في الم
للمقاولــن  المــروع  مــن  وأجــزاء  خارجيــة، 
الباطــن؛ يجعــل الإشراف عــى  والمتعاقديــن مــن 

ــة. ــاً للغاي ــروع صعب الم

ــدة .66 ــل العدي ــاعد المراح ــاريع: تس ــد المش تعقي
مــن كل مــروع عــى إخفــاء الأخطــاء بســبب 
ــف  ــأن التكالي ــة بش ــات الكاذب ــوء الإدارة والمطالب س

الإضافيــة.

قلــة تكــرار المشــاريع: مشــاريع البنــاء الكبــرة، .77
وخاصــة مشــاريع البنيــة التحتيــة، لا تتكــرر في كثــر 
مــن الأحيــان. وغالبــاً مــا يعنــي الحصــول عــى 
المــروع هوامــش ربــح ضخمــة، وهــذا هــو الســبب 
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ــاريعهم  ــى مش ــول ع ــون للحص ــن يميل في أن الكثيري
ــاوى. ــاعدة الرش بمس

مــن .88 يكــون  مــا  غالبــاً  المخفــي:  العمــل 
المقــاول؛ حيــث  نوعيــة عمــل  الصعــب معرفــة 
ــت  ــة تح ــون مخفي ــا تك ــاً م ــواد غالب ــع والم إن التصني
ــه في  ــبب في أن ــذا س ــرى، وه ــواد أخ ــن م ــات م طبق
ــان ليــس مــن الســهل ملاحظــة مــا  ــر مــن الأحي كث

ــاول. ــه المق ــام ب ق

ثقافــة السريــة: هــو عكــس الشــفافية. وبــا أن .99
البنــاء يفتقــر إلى ثقافــة الشــفافية، فإنــه مــن الأســهل 
ــم  ــة باس ــف الحقيقي ــى التكالي ــاظ ع ــن الحف للمقاول

ــة. السري

1010 مــا  غالبــاً  الراســخة:  الوطنيــة  المصالــح 
ــل  ــا يجع ــو م ــوق، وه ــة الس ــركات العام ــر ال تحتك
ــة أن  ــركات الخاص ــى ال ــاً ع ــتحيل تقريب ــن المس م

ــا. ــس معه تتناف

1111 ــا:  ــة وحده ــم الصناع ــة تحك ــد منظم لا توج
لــكل مهنــة وتجــارة قواعــد ســلوك، وممارســات 
ــاء  مختلفــة، وعليهــا جميعــاً أن تتعــاون مــن أجــل إحي

ــاء. ــاريع البن مش

1212 الافتقــار إلى »العنايــة الواجبــة«: بــذل العنايــة 
ــا  ــدم وجوده ــتمر، وع ــل يس ــل العم ــة يجع الواجب

ــاد. ــل والفس ــف العم ــاحة لضع ــرك مس ي

1313 ــون  ــان تك ــض الأحي ــة: في بع ــة النزاه تكلف
ــن  ــك الذي ــاء، أولئ ــخاص النزه ــداً للأش ــة ج مكلف
ــون  ــن يحصل ــم م ــد، وه ــام الفاس ــون في النظ يصلح

ــن لا  ــك الذي ــن أولئ ــر م ــر بكث ــل، وأكث ــى عم ع
ــاح. ــل الإص ــن أج ــون م يعمل

10. اعتماد مدونات الأخلاقيات المهنية

ــر  ــادئ والمعاي ــي المب ــة ه ــات المهني الأخلاقي
التــي تعتــر أساســاً لســلوك المهنيــن مثــل: الصــدق، 
والأمانــة، والإتقــان، والتــي يجــب عــى المهنيــن 
الالتــزام بهــا ضمــن مدونــة لائحــة أخلاقيــات 
المســؤولية الأخلاقيــة  المهنــة، وينبغــي أن تكــون 
للمهنــة التزامــاً أخلاقيــاً بحيــث لا تكــون هنــاك 
ــة؛ يترتــب عليهــا تجــاوز  ــة، واجتماعي اختراقــات أدبي
مهنيــة  منظــات  قامــت  وقــد  القانونيــة.  الأطــر 
ــة للمســاعدة في  ــات المهني ــات الأخلاقي بوضــع مدون
ــاً  ــة، وفق ــم الوظيفي ــاء في أداء وظائفه ــاد الأعض إرش
لمبــادئ أخلاقيــة ســليمة )B.D., 2014(. وقــد ارتبطــت 
ــت  ــذا، وصف ــة«. وهك ــوم »الخدم ــاً بمفه ــن دائ المه
ــة              ــت لخدم ــاس نظم ــن الن ــة م ــا مجموع ــة بأنه المهن
مجموعــة مــن المعــارف المتخصصــة لمصلحــة المجتمــع 

.  )Appelbaum & Lawton, 1990(

تنطبــق عــى جميــع  المبــادئ الأخلاقيــة  إن 
الســلوك  والتشــييد.  البنــاء  صناعــة  في  العاملــن 
الأخلاقــي هــو الامتثــال للمبــادئ الأخلاقيــة التاليــة: 

.)Mason, 2009(

الصــدق: التــرف بصــدق وتجنــب الســلوك .11
الــذي يــؤدي إلى خــداع الآخريــن.

ــة .22 ــى منفع ــول ع ــعى للحص ــاف: لا تس الإنص
تنشــأ بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن المعاملــة غــر 
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العادلــة للأشــخاص الآخريــن.

مكافــأة عادلــة: تجنــب الأعــال التــي مــن .33
المرجــح أن تــؤدي إلى حرمــان طــرف آخــر مــن 

مكافــأة عادلــة لعملــه.

الموثوقيــة: الحفــاظ عــى المهــارات وتوفــر .44
الخدمــات فقــط في مجــال اختصاصــك.

ــيما .55 ــاس، ولا س ــح الن ــاة مصال ــة: مراع النزاه
ــروع، أو  ــن الم ــتفيدون م ــوف يس ــن س ــاس الذي الن

ــتقبل. ــه في المس ــون علي يحصل

ــل في .66 ــارب محتم ــد أي تض ــة: تحدي  الموضوعي
المصالــح، والكشــف عــن النــزاع لأي شــخص يتأثــر 

بــه ســلباً.

والتحذيــر .77 المعلومــات  توفــر  المســاءلة: 
ــر  ــن أن ت ــا يمك ــك أنه ــي في علم ــور الت ــن الأم م
بالآخريــن وتؤثــر عليهــم ســلباً. ويجــب إعطــاء 
ــر بوقــت كافٍ للســاح باتخــاذ إجــراء فعــال  تحذي

لتجنــب الــرر.

11. إحصائيات البلاغات الواردة في السنة المالية 
)1436/1435هـ(

تلقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في 
المملكــة العربيــة الســعودية - نزاهــة - خــال الســنة 
ــاً،  ــو )4484( بلاغ ــة )1436/1435هـــ( نح المالي
في  تدخــل   )%29( بنســبة  بلاغــاً،   )1278( منهــا 
اختصاصاتهــا، وقامــت عــر مختصيهــا بالتحــري 
ــا،  ــات حوله ــع المعلوم ــا، وجم ــق منه ــا، والتحق عنه
ــاً  ــا )463( بلاغ ــاء منه ــد ج ــاً. وق ــاً وميداني مكتبي

 )٪36( بنســبة  والإداري،  المــالي  بالفســاد  يتعلــق 
مــن إجمــالي البلاغــات الداخلــة في اختصاصــات 
الهيئــة، توزعــت عــى النحــو التــالي: ســوء الاســتعمال 
ــن  ــاً ع ــاً، و)119( بلاغ ــدد )155( بلاغ الإداري بع
إســاءة اســتعمال الســلطة، و)71( بلاغــاً عــن إســاءة 
ــيب  ــن التس ــاً ع ــام، و)29( بلاغ ــال الع ــتخدام الم اس
تزويــر،  حــالات  عــن  بلاغــاً  و)26(  الوظيفــي، 
ــاً  ــوة، و)21( بلاغ ــالات رش ــن ح ــاً ع و)22( بلاغ
الواســطة والمحســوبية، و)20( بلاغــاً عــن  عــن 

ــام. ــال الع ــاس الم اخت

الخدمــات  مســتوى  بتــدني  يتعلــق  وفيــا 
والمشــاريع تلقــت الهيئــة )527( بلاغــاً بنســبة )٪41( 
مــن إجمــالي البلاغــات الداخلــة في اختصاصاتهــا، 
جــاء في مقدمتهــا )168( بلاغــاً عــن تعثــر أو تأخــر في 
تنفيــذ المشــاريع الحكوميــة، و)90( بلاغــاً عــن ســوء 
تنفيــذ المشــاريع الحكوميــة، و)87( بلاغــاً حــول 
تــدني خدمــات الطــرق، وتوزعــت بقيــة البلاغــات، 
ــاني  ــك المب ــى تهال ــاً، ع ــا )182( بلاغ ــغ عدده والبال
الحكوميــة، وتــدني مســتوى الخدمــات الصحيــة، 
ــات  ــاه، وخدم ــاء، والمي ــات الكهرب ــة، وخدم والبلدي
الــرف الصحــي. وفيــا يتعلــق بالقصــور في تطبيــق 
الأنظمــة وإجــراءات العمــل فقــد بلغــت )288( 
بلاغــاً بنســبة )23٪( مــن إجمــالي البلاغــات الداخلــة 
ــدد  ــدول )2( ع ــح الج ــة. يوض ــات الهيئ في اختصاص
البلاغــات عــن تــدني مســتوى الخدمــات والمشــاريع.

أحالــت الهيئــة )463( قضيــة إلى الجهــات 
ــةً  ــة، أو الجهــات الأخــرى طالب ــة، أو الرقابي التحقيقي
التحقيــق فيهــا وإصــدار العقوبــات، أو إصــاح 
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ــات  ــر الخدم ــات، وتوف ــح المخالف ــع، وتصحي الوض
ــة )850(  ــت بإحال ــا قام ــوب، ك ــه المطل ــى الوج ع
ــح  ــق. يوض ــب التحق ــة لطل ــات المعني ــاً للجه بلاغ
ــالي  ــاد الم ــن الفس ــات ع ــدد البلاغ ــدول )3( ع الج

والإداري. 

أمــا بقيــة البلاغــات وعددهــا )3206( بنســبة 
ــة  ــت الهيئ ــد قام ــات، فق ــالي البلاغ ــن إجم )71٪(، م
بدراســتها، والتحقــق منهــا، وثبــت لهــا أنهــا خارجــة 
ــا  ــع مقدميه ــل م ــم التواص ــا، وت ــن اختصاصاته ع
ــة  ــات المختص ــادهم إلى الجه ــك، وإرش ــم بذل لإفادته

ــة(. ــاد - نزاه ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــا. )الهيئ به

ــاد -  ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــرت الهيئ أج
ــاد الإداري  ــول الفس ــام 2015 ح ــة ع ــة، دراس نزاه
ــة، وقــد تــم طــرح عــدة  والمــالي في الجهــات الحكومي
ــي،  ــاع الحكوم ــاد في القط ــا الفس ــول قضاي ــئلة ح أس

ــالي:  ــى الت ــئلة ع ــتملت الأس واش

أســباب انتشــار الفســاد المــالي والإداري، حيث 

حصــل التســاهل في تطبيــق العقوبــات النظاميــة عــى 
أعــى نســبة تقــدر بـــ )83.57٪( وهــي أكثر أشــكال 
ــت  ــي. وحصل ــاع الحكوم ــاراً في القط ــاد انتش الفس
أهــم  الواســطة عــى نســبة )62.91٪ (. وعــن 
ــول  ــك ح ــا في معلومات ــد عليه ــي تعتم ــادر الت المص
الفســاد في القطــاع الحكومــي الخدمــي، حصلــت 
 .)٪41.50( نســبة  أعــى  الشــخصية  المصــادر 
ــاد  ــدوث الفس ــب ح ــة نس ــداول التالي ــح الج وتوض

ــي. ــاع الحكوم ــة في القط المختلف

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )4( الإجاب ــح الج يوض
حــول أســباب انتشــار الفســاد المــالي والإداري في 
القطــاع الحكومــي، وجــاءت أعــى نســبة مئويــة 
تطبيــق  في  التســاهل  نصيــب  مــن   )٪83.44(
ــن  ــبة )74.39٪( م ــل نس ــة، وأق ــات النظامي العقوب
نصيــب القبــول الاجتماعــي لبعــض مظاهــر الفســاد. 

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )5( الإجاب ــح الج  يوض
القطــاع  في  انتشــاراً  الفســاد  أشــكال  أكثــر  عــن 
ــة  ــبة مئوي ــى نس ــطة بأع ــاءت الواس ــي، وج الحكوم

وتعثر تأخر
المشاريع

تنفيذ خدماتسوء تدني
الطرق

مستوى في تهالكوتدنٍّ
الخدمات

الأنظمة تطبيق في قصور

١٦٨٩٠٨٧١٨٢٢٨٨

الجدول  رقم )2(. البلاغات عن تدني مستوى الخدمات في المشاريع

الاستعمال سوء
الإداري

استعمال إساءة
السلطة

المال استخدام
العام

التسيب
الوظيفي

حالات
تزوير

حالات
رشوة

الواسطة
والمحسوبية

اختلاسالمال
العام

١٥٥١١٩٧١٢٩٢٦٢٢٢١٢٠

الجدول  رقم )3(. البلاغات عن الفساد المالي والإداري
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نســبة  عــى  التزويــر  حصــل  بينــا   ،)%62.91(
.)٪31.86( نســبة  عــى  والرشــوة   ،)٪0.77(

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )6( الإجاب ــح الج يوض
ــات  ــا في المعلوم ــد عليه ــي يعتم ــادر الت ــول المص ح
حــول الفســاد في القطــاع الحكومــي الخدمــي، حيــث 
 .)٪41.50( الشــخصية  التجربــة  نســبة  بلغــت 
التواصــل  وجــاءت شــبكة الإنترنــت وشــبكات 

.)٪15.62( بنســبة  الاجتماعــي 

12. وصف حالات سوء السلوك الأخلاقي في قطاع 
البناء والتشييد 

يحــدث في قطــاع البنــاء والتشــييد أنــواع كثــرة 
ــلوك  ــوء الس ــة، وس ــر الأخلاقي ــات غ ــن الممارس م
الأخلاقــي أثنــاء التعامــات بــن المهنيــن وأصحــاب 

المصلحــة، ومــن خــال الزيــارات لجهــات التقــاضي 
ومعرفــة أنــواع الجرائــم التــي حدثــت في قطــاع البنــاء 
والتشــييد في المملكــة العربيــة الســعودية، تــم البحــث 
عنهــا وتتبعهــا عــن طريــق الإنترنــت، ومواقــع 
ــول  ــا؛ للوص ــا، وحصره ــاضي لرصده ــات التق جه
إلى أنــواع تلــك الممارســات غــر الأخلاقيــة، ومعرفــة 
ــدول )7(.  ــا في الج ــن، ك ــن المهني ــاً ب ــر حدوث الأكث

ــي  ــية الت ــالات الدراس ــل الح ــال تحلي ــن خ م
ــة  ــة أخلاقي ــرون )20( قضي ــي ع ــا وه ــم تتبعه ت
مهنيــة، تشــر البيانــات إلى أن هنــاك العديــد مــن 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــر الأخلاقي ــاكات غ ــواع الانته أن
ــة  ــن في صناع ــن المهني ــة ب ــالات مختلف ــور في ح تتط
البنــاء والتشــييد. وتشــمل: انتهــاك الشــهادة وتزويــر 
المســتندات، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والرشــاوي، 

ضعفالوازع
الديني

والأخلاقي

أداء ضعف
الرقابية الجهات

والقضائية

في التساهل
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العقوبات
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وقديمة

غياب
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إلى الفاسدة
على الحصول
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٧٤٫٣٩%٧٦٫٨٠%٧٧٫٧٣%٧٩٫٣٩%٨١٫١٩%٨١٫٧٢%٨٣٫٥٧%٨٣٫٢٢%٨٣٫٤٤%

الجدول  رقم )4(. أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي

بالعملواسطة تزويراختلاسرشوةاللامبالاة

٠٬٧٧%٣٫١٠%٣١٫٨٦%١٩٫٣٦%٦٢٫٩١%

الجدول  رقم )5(.أكثر أشكال الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي

شخصية الإعلامحديثالمجالستجربة الاجتماعيوسائل التواصل الإنترنتوشبكات الإجماليشبكة
١٠٠%١٥٬٦٢%١٦٬٦٨%٢٦٬٢٠%٤١٬٥٠%

الجدول  رقم )6(. المصادر التي يعتمد عليها في معلومات حول الفساد في القطاع الحكومي الخدمي
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الحالة الوصفرقم

البنية١#الحالة إعداد سوء الابسبب وعدم بالتقاعُس المسؤولون اتهُمِ جدة، في السيول مصارف جاهزية وعدم معالتحتية للتعامل السريعة ستجابة
ملف في للتحقيق عليا لجنة وشكل الطبيعية، جدةس"الكارثة الأعمال"يول رجال من كبير عدد على القبض وتم ذلك، في المتسبّبين لكشف

المسؤولين من ا.وعدد التهم شخصية.وشملت مصالح أجل من الوظيفي النفوذ واستغلال والتزوير الرشوة طالتهم، لتي

عام٢#الةالح منذ اكتشافه )تايكو( تم شركة من رشاوي بتلقي أرامكو شركة في يعمل كان موظف فساد٢٠٠٩اتهُم بسبب حينها العمل من فصله وتم
تنافسي.إداري مناقصات خلال من المشتريات عملية تمت تايكووقد ضمنها من الشركات من عدد فيها شارك مفتوحة أن.ة البيان وكشف

خالف وأخلاقالموظف تعارضالمصالح مختلفة.قواعد رشاوٍ تلقي خلال من الشركة في العمل يات

وهيئة٣#الحالة والتحقيق الرقابة هيئة أحالتهم متهمين خمسة منضمن واحد جدة في الجزئية المحكمة أمام الجزائيةمثل للمحكمة العام والادعاء التحقيق
المحكمة إلى إحالتهم تمت أربعة إلى ووجهمديراًوعملالسيولتصريففيمختصمهندس العامة. المتهمإضافة جدة، أمانة في الإدارات لإحدى

أبرزها إليه تهم عدة العام منتلقيهتهمتوجيهتضمنتوالتي امالعلمالافيوالتفريطبالتجارةوالاشتغالبالأنظمةوالعبثالرشوة المدعي أكثر
إخلاله٦ مقابل رشاوى ريال كارثةملايين حدوث في تورطه عنه نتج ما وهو خلالبوظيفته من الخير وأم قويزة في جدة شرق مخططات في

علم رغم واعتمادها بالمخطط والسيول الأمطار مياه لتصريف وضعت التي الحلول دراسة على مجرىموافقته المخططفي لوقوع جدواها، بعدم ه
تع عند سيتضرر المخطط بأن أيضاً وعلمه عدمالوادي، رغم مستخلصاتها وتوقيع شبكات تمديد مشروعات استلامه إلى بالإضافة للسيول، رضه

التزويرت تهم توجيه عن فضلاً كاملة بصورة .حرةمهنةومزاولةالعامالمالفيوالتفريطالسلطةاستعمالوإساءة نفيذها

في٤#الحالة الإدارية المحكمة الضنك جدة أصدرت حمى مكافحة بقضية المتعلقة والرشاوي الاختلاسات قضية ملف في قدرت بجدة حكمها والتي
باستغ٥بنحو إدانتهم تم متهمين أربعة سجن الحكم حيثتضمن ريال، رسمية.ملايين ومستندات فواتير في والتلاعب الوظيفة لال

الرياض،٥#الحالة منطقة بأمانة للأراضيوالممتلكات العامة بالإدارة المتعاقدين أحد طلب بشأن المواطنين أحد من بلاغاً الهيئة سبيلتلقت على مالياً مبلغاً
الموا أرضتخصأقارب بمنحتي متعلقة معاملة إنجاز مقابل سبيل.طنالرشوة، على مالياً مبلغاً تقاضيه حين متلبساً المتهم على القبض إلقاء وتم

الأرض. منحتي معاملة إنجاز مقابل الرشوة،

)نزاهة( أحد٦#الحالة الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة عدةكلفت وجود لها وتبين نجران، بمنطقة شرورة بمحافظة المياه مشاريع بمتابعة مهندسيها
شبكاتملاحظات إنشاء ومشروع الأولى، المرحلة الصحي الصرف شبكات إنشاء مشاريع إنجاز في التأخر المرحلةمنها الصحي الصرف

مح وتم شرورة، مدينة إلى المياه جلب مشروع في تعثر وكذلك ذلك.الثانية، في المقصرين اسبة

مهندسيه٧#الحالة )نزاهة( أحد الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة الكلفت شرورة محافظة لبلدية التنموية المشاريع بعض لمتابعة بالمحافظة،ا تنفيذها يجري تي
ب الهيئة الابتدائي. وطالبت التسليم موعد عن متأخرة مشاريع ستة وجود لها وتبين نجران، هذهبمنطقة إنجاز تأخر أسباب معالجة على العمل

في تنفيذها تأخر في المتسبب مع والتحقيق المحدد.المشاريع، وقتها

الجدول  رقم )7(. وصف حالات الممارسات غير الأخلاقية التي حدثت في البناء والتشييد
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عريش،٨#الحالة أبو )بيش، محافظات في المياه مشاريع تحسين مشروع تأخر حول المواطنين، أحد )نزاهة( بلاغ الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة صبيا،تابعت
مصامطه( بمنطقة شبكات تنفيذ هو والمشروع الوطنية، الشركات إحدى على ترسيته تم أنه للهيئة وتبين وفرعية،جازان، رئيسية لخطوط ياه

ك وأعمال حراسة، وغرف وأسوار، ضخ، محطات وإنشاء منزلية المشاروتوصيلات المحافظات في وينفذ كلوره، وأعمال وتحكم هروميكانيكية،
الهيئة طالبت والمحاسبةإليها. وقد المشروع تعثر إلى أدت التي الأسباب في بالتحقيق والكهرباء المياه . وزارة

الموا٩#لةالحا بعض من بلاغات عدة الهيئة والمحافظات. تلقت المناطق مختلف في الصحية المراكز مشاريع من مجموعة في وتعثراً قصوراً تكشف طنيننزاهة
مشروع في العمل وتوقف تعثر )بشأن )٤٢٠تنفيذ سوى منها ينفذ لم واتضحأنه صحياً، سنو٢٧٦( مركزاً سبع من مضيأكثر رغم ات( مركزاً،

( سوى منه ينفذ الثانيفلم المشروع تنفيذ لعقد بالنسبة أما الأول، المشروع توقيع توقيع( م١٢٤على على سنوات مضيحواليست رغم ركزاً،
التاب الفنية الكوادر أن وتبين التيالعقد، والتأثيث، الطبي التجهيز تكاليف تضمنت العقود ولوحظأن كافية، وغير للاستشاريضعيفة عة

)تج نسبته ما تكلفتها طبية%٣٠اوزت أعمال وهي تلكالأعمال في غيرمتخصصين المقاولين أن حين منافسة( في في يجبطرحها وكان فنية
المتخصصة الشركات بين اله.مستقلة طلبت وقد بحقهم.هذا الجزاءات وإيقاع تأخيرالمشروع، في المتسببين مع التحقيق إجراء يئة

اله١٠#الحالة التلقت وتميئة المنورة، المدينة بمنطقة المدرسية المشاريع من عدد تعثر بشأن المواطنين من عدد من بلاغات )نزاهة(، الفساد لمكافحة وطنية
تلكالبلاغات، من ضعفلوحظكماالمنورة،بالمدينةالعزيزيةبحيوالبناتللبنينمدرسيةمجمعاتمشاريعخمسةتنفيذتعثرلهاوتبين التحقق

مضيحواليسبعالمتابعة رغم المقاولين من سحببعضها بعد تنفيذها، استكمال طرحمشاريع والتأخيرالكبيرفي تلكالمشاريع، على والإشراف
ا وتقوم التنفيذ، بداية على التعسنوات معالجة وعدم التنموية، تلكالمشاريع تعثر أسباب في للتحقيق المختصة، الجهات مع بالتنسيق فيلهيئة ثر

بحقهم. النظام يقضيبه ما وتطبيق والمتابعة، الإشراف في والقصور الإهمال عن المسؤولين وتحديد مبكر، وقت

الشرقية١١#الحالة المنطقة أمانة في بمسؤول الإطاحة الوظيفية. تمت واجباتهم من تعد أعمال أداء رشاويلقاء بسببأخذهم معه متعاونين وآخرين
ال الهيئة لقاءوأوضحت الرشوة سبيل على مالية بطلبمبالغ المسؤول قيام عن مبلغاً المواطنين أحد إليها تقدم )نزاهة( أنه الفساد لمكافحة وطنية

والأ القواعد يخالف بما عقارية مخططات المتبعةاعتماد .نظمة

اله١٢#الحالة وأوضحت الادعاء، لجهات إحالتهم بعد الفساد قضايا أشخاصفي وتورط الفسادثبوت لمكافحة الوطنية وردها"نزاهة"يئة ما على بناءً أنه
عقود في العام واختلاسالمال والرشوة التزوير في تتمثل بتجاوزات الوزارة موظفي بعض قيام شبهة عن الصحة، وزارة من معلومات من

الأحسا بمحافظة والأطفال لمستشفىالولادة الطبية المستلزمات بعض لتوريد الهيئةوتعميدات قامت فقد الشرقية، بالمنطقة الجهةء مع بالتنسيق
الموضوع. بمتابعة والمباحثالإدارية بالوزارة المختصة

بمحافظة١٣#الحالة والبطالية معن بني قرية شوارع وإنارة ورصف زفلتة مشروع تنفيذ وضع على )نزاهة(، الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة مندوبو وقف
بالمن حيالأحساء، المشروع، تعثر وتبين الشرقية، وإنارةطقة وأرصفة زفلتة مشروع لتنفيذ المقاولين أحد مع الأحساء أمانة تعاقدت أن ثسبق

تأخيرتن عن المسؤولين وتحديد التحقيق والقروية، البلدية الشؤون وزارة من الهيئة الأحساء. وطلبت بمحافظة والبطالية معن بني فيذلقريتي
المشروع.

تابع الجدول  رقم )7(. وصف حالات الممارسات غير الأخلاقية التي حدثت في البناء والتشييد
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التجارة١٤#الةالح ريال،أعلنتوزارة نصفمليون قدرها مالية بالرياضيقضيبفرضغرامة الاستئناف محكمة من مؤيد نهائي حكم صدور والصناعة
المعتمدة القياسية للمواصفات مطابقة غير خرسانة توريدها إثر وذلك الرياض، بمدينة الإسمنتية والمنتجات الخرسانة إحدىشركات على

المواطنينتسببت أحد مبنى انهيار .في

المختص١٥#الحالة الجهات من اللازمة التصاريح على الحصول دون وبناؤه تشييده وتم السلامة واشتراطات الأنظمة بسببمخالفة بريدة في مصنع .ةانهيار
وإجراءات صحيحة موافقة أخذ يتم ولم للمصنع التصميم بعمل قاموا مهندسين المالك لدى أن الاتفوأتضح البلدية. وتم من اقمعواضحة

والجزاء. النظام لتطبيق وجاريالتحقيق بالتنفيذ بينهم فيما التواطؤ وحصل والمقاول المالك مهندسين بالاتفاقبين للتنفيذ المقاول

حيثشكلتلج١٦#الحالة مسبباتسقوطالمبنى، في التحقيق وتم القصيم جامعة المؤتمراتفي قاعة مبنى والأانهيار والجامعة الإمارة من والدفاعنة مانة
والتحقيق. الرقابة السلامة المدنيوهيئة بوسائل التزامه الاستشاريلعدم ومحاسبة الخطأ المقاول إلىتحميل .وأفضت

فيسبب المنفذة الجهات الإجراءاتالأخرى. ويرتبطجميع بعدها وتبدأ المتسبب لإيضاح قضائية إلىجهات القضية والإهمالوحولت الانهيار
الم الفنية)إدارة بالموصفات الإهمال هو الانهيار والمقاول(. والسببفي ـ المهندسالاستشاري ـ المشروع على المشرفة الجهة وهي بالجامعة شاريع

السقالات. بين والأبعاد

التحقي١٧#الحالة وجرى المنفذة، للشركة الحرم حادثسقوطرافعة النائبمسؤولية معحمل القضي١٣ق المتهمينفي أسبابمن عن التحقيق ة. وجرى
الحادث سبب أن بالتحقيق المكلفة اللجنة تقرير الوفياتوالإصابات. وأكد من سقوطعدد عن والذيأسفر المكي بالحرم سقوطالرافعات

الرافعة وضعية أن إلى البيان خاطئة. وأشار وضعية في لكونها قوية، لرياح التشغيلتعرضالرافعة لتعليمات التصنيعية.كانتمخالفة

وتغريمهم١٨#الحالة أعوام، عشرة لمدة بالسجن ومعاقبتهم رخصبناء، وبيع بتزوير متهمين تسعة بإدانة برأتمتهمين٧٠قضتمحكمة بينما ألفريال،
تبوك. وكانو البلدياتفي إحدى في جنسياتمختلفة، من وهم الرخصآخرين. ويعملبعضالمتهمين، يستغلون لمكتبا التقدم في المزورة

كاذبة. بيانات بإثبات مزورة مقاولة أجانب. وعقود عمال استقدام تأشيرات على للحصول العمل،

الفساد١٩#الحالة لمكافحة الوطنية الهيئة افةبالإضأرض،ملكيةصكبتزويرأُدينعدلكاتبعلىسنتينلمدةبالسجنحكمصدورعن”نزاهة“أعلنت
إح من الصادر ملكيتها صك أن لاحقاً له تبين أرضاً اشترى أنه فيه يفيد المواطنين أحد من بلاغاً الهيئة تلقت العمل. وقد من فصله دىإلى

ما وهو الأصلي، مالكها حضور مراتدون الأرضعدة بيع إجراءات بإتمام قام العدل كاتب أن واتضح مزور، تبوك بمنطقة العدل كتابات
صحيحة.تزيمثل وقائع أنها على كاذبة وقائع بإثباتات ويراً

وتزوير٢٠#الحالة رشوة بجرائم متهمين خمسة ضمن إدانته بعد ريال، مليون المالية والغرامة خمسسنوات بالسجن أعمال رجل على جدة حكمتمحكمة
مساحتها أرضتجاوز قضية م٤٫٦صكوكفي شمالي ذهبان منطقة في مربع متر سيولدينمليون قضايا اكتشفتضمن التي القضية جدة. وتعد ة

وتغيير أساسلها لا أراضٍ صكوك وإصدار الوظيفية بالواجبات والإخلال مزورة، بصكوك مخططاتسكنية أظهرترشاويوشراء التي جدة
صكوك. وقائع
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وتحديــد عــروض الأســعار، والإهمــال، وتنــاوب 
عــروض الأســعار، والتواطــؤ، والاحتيــال، والغــش. 
ــن  ــة م ــاً مختلف ــاك أنواع ــل أن هن ــذا التحلي ــد ه ويؤك
القضايــا الأخلاقيــة تحــدث بــن المهنيــن في مشــاريع 

ــييد. ــاء والتش البن

ــض  ــى بع ــوء ع ــابقة الض ــة الس ــلط الأمثل تس
ــي حدثــت  ــة الت ــا والممارســات غــر الأخلاقي القضاي
في البنــاء والتشــييد في المملكــة، وهنــاك حــالات 
أخــرى كثــرة عــى الصعيــد العالمــي. ويبــدو أن 
معالجــة مختلــف المســائل المتعلقــة بالســلوك غــر 
الأخلاقــي في صناعــة التشــييد تكــون مهمــة صعبــة، 
ــى  ــا بأع ــوا فيه ــن أن يلتزم ــى المهني ــب ع ــي يج والت
درجــة مــن النزاهــة والصــدق، ويلاحــظ أن الســلوك 
غــر الأخلاقــي يمكــن أن يــؤدي إلى التعليــق، أو 

ــجن. ــة، والس ــل، والغرام ــن العم ــان م الحرم

12.1 تحليــل ومقارنــة القضايــا الأخلاقيــة مــن 
خــال الحــالات الدراســية

ــة  ــم معرف ــة وت ــن )20( حال ــد عشري ــم تحدي ت
نوعهــا، ومحتواهــا، مــن أجــل الكشــف عــن القضايــا 
الأخلاقيــة التــي تحــدث أثنــاء تطويــر مشــاريع البنــاء 
والتشــييد في المملكــة العربيــة الســعودية. وتشــر 
بعــض  هنــاك  أن  إلى  تــم جمعهــا  التــي  البيانــات 
القضايــا، والممارســات الأخلاقيــة في قطــاع البنــاء 
ــا  ــتين هم ــن رئيس ــت فئت ــع تح ــي تق ــييد؛ الت والتش
ــع  ــالات موق ــذه الح ــدد ه ــؤ. تح ــال والتواط الاحتي
ــة،  المــروع، وســنة حــدوث الممارســة غــر الأخلاقي
ــر  ــات غ ــا والممارس ــوع القضاي ــروع، ون ــوع الم ون

ــن الجــدول رقــم )8( ملخصــاً عــن  ــة. ويب الأخلاقي
ــية. ــالات الدراس الح

ومــن خــال تحليــل الحــالات التــي تمــت 
ــر  ــات غ ــرز الممارس ــح أن أب ــن الواض ــا، م مراجعته
الأخلاقيــة في مشــاريع البنــاء والتشــييد هــي الاحتيال 
ــهادات،  ــر الش ــق، وتزوي ــر الوثائ ــؤ، وتزوي والتواط
والرشــوة، والرشــاوي لتســهيل المعامــات، والتآمــر، 
ــد عــرض الأســعار، والإهمــال،  والمناقصــات، وتحدي
ــر الفواتــر. وتــم تحليــل  واســتخدام الســلطة، وتزوي
ــو  ــا ه ــات ك ــا إلى فئ ــة وتصنيفه ــا الأخلاقي القضاي
مبــن في الجــدول )9(. ويــرح الجــدول التــالي تحليــل 
ــة؛  ــات الأخلاقي ــن الممارس ــة م ــكل قضي ــات ل الفئ
في محاولــة لتوضيــح كل قضيــة في مشــاريع البنــاء 
ــيتين  ــن رئيس ــن فئت ــة م ــف المصفوف ــييد. تتأل والتش
همــا )الاحتيــال والتواطــؤ( مــع الانتهــاكات الفرديــة 
ــة  ــم الأخلاقي في إطــار هاتــن الفئتــن. تحــدث الجرائ
ــن  ــة: ب ــات التالي ــال في العلاق ــؤ والاحتي في التواط
المقاولــن الرئيســيين والمالــك، بــن المقــاول الرئيــي 
ــلطة  ــاب الس ــن أصح ــن، أو ب ــن الباط ــاول م والمق
وبــن المالــك، أو بــن العاملــن في الجهــات الحكوميــة 
الــركات  في  العاملــن  بــن  أو  المالــك،  وبــن 

وشركات أخــرى.

مــن  حالــة   20 الاحتيــال  فئــة  عكســت 
ــك  ــا في ذل ــة، ب ــر الأخلاقي ــات غ ــالات الممارس ح
الغــش، وتزويــر الوثائــق، ومخالفــة الأنظمــة، وتأخــر 
ــن  ــة م ــؤ 45 حال ــة التواط ــت فئ ــاريع، وعكس المش
أصــل 20 حالــة مــن حــالات الممارســات غــر 
ــر  ــك تزوي ــا في ذل ــلوك، ب ــوء الس ــة في س الأخلاقي
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ــاءات،  ــر العط ــلطة، وتزوي ــتخدام الس ــر، واس الفوات
والرشــوة، ورشــوة تســهيل المعامــات، والتآمــر، 
وتحديــد العطــاءات، وتنــاوب العطــاءات، والإهمــال. 
ــلوك  ــكال الس ــر أش ــات أن أكث ــل البيان ــر تحلي ويظه
غــر الأخلاقــي شــيوعاً في هــذه الحــالات هــي 
ويوضــح  والتآمــر.  الوثائــق،  وتزويــر  الرشــوة، 
الشــكل )4( مقارنــة بــن فئــات الاحتيــال والتواطــؤ 

ــا.  ــرات حدوثه ــدد م ــب ع حس

ويوضــح الشــكل )5( النســب المئويــة لأنــواع 
الاحتيــال: 38% تزويــر الوثائــق، 24% مخالفــة أنظمة، 

29% تأخــر مشــاريع، 9% حــالات الغــش.

ويوضــح الشــكل )6( النســب المئويــة لأنــواع 
ــر، في  ــبة 20% للتآم ــى نس ــت أع ــؤ. وكان ــة التواط فئ
ــال،  ــلطة والإهم ــتخدام الس ــت 18% لاس ــن كان ح
و%16  مناقصــة،  ودوران  فواتــر،  لتزويــر  و%2 
ــال، و%11  ــات، و16% للإهم ــهيل معام ــوة تس لرش

الأخلاقية والممارساتغير القضايا المشروع نوع السنة المنطقة الدراسيةالحالات

وتزوير رشاوٍ تحتية بنية ٢٠٠٩ )جدة( الغربية المنطقة ١#الحالة

رشوة مشتريات ٢٠٠٩ الشرقية المنطقة ٢#الحالة

تضاربمصالح-تزوير-رشوة

السلطةاستعمالإساءة–

تحتية بنية ٢٠١١ )جدة( الغربية المنطقة ٣#الحالة

وتزوير رشوة البيئة معالجة ٢٠١٢ الغربية )جدة(المنطقة ٤#الحالة
رشوة معاملات ٢٠١٢ الرياض منطقة ٥#الحالة
إهمال مياه مشاريع ٢٠١٢ )نجران( الجنوبية المنطقة ٦#الحالة
إهمال تنموية مشاريع ٢٠١٢ )شرورة( المنطقة ٧#الحالة
إهمال مياه مشاريع ٢٠١٢ صامطه( صبيا، عريش، أبو محافظات)بيش، ٨#الحالة

وإهم الاحتيال صحية مراكز بناء ٢٠١٢ والمحافظات المناطق مختلف ٩#الحالة
إهمال مدرسية مشاريع ٢٠١٤ المنورة المدينة منطقة ١٠#الحالة
رشوة مخططاتعقارية ٢٠١٤ الشرقية المنطقة ١١#الحالة

وتزوير رشوة وتعميدات عقود ٢٠١٤ الشرقية )الأحساء(المنطقة ١٢#الحالة
إهمال تنمويةمشاري ع ٢٠١٤ )الأحساء( الشرقية المنطقة ١٣#الحالة

واحتيال غشوإهمال سكنية عمارة ٢٠١٥ الرياض منطقة ١٤#الحالة
واحتيال تواطؤ الببسي مصنع ٢٠١٥ القصيم منطقة ١٥#الحالة
إهمال مؤتمرات قاعة ٢٠١٥ القصيم منطقة ١٦#الحالة
إهمال الحرم مشروع ٢٠١٥ الغر )مكة(المنطقة بية ١٧#الحالة

واحتيال تزوير وعقود رخصبناء
مقاولات

٢٠١٥ )رفحاء( الشمالية المنطقة ١٨#الحالة

تزوير عقارات ٢٠١٥ )تبوك( الشمالية المنطقة ١٩#الحالة
وتزوير رشوة عقارات ٢٠١٧ )جدة( الغربية المنطقة ٢٠#الحالة

الجدول  رقم )8(. ملخص القضايا الأخلاقية المحددة في الحالات الدراسية
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 %9 وأخــراً  عطــاءات،  لتحديــد  و%4  للرشــوة، 
ــاءات.  ــر عط لتزوي

ــكل )5( و)6(  وبمقارنــة البيانــات بــن الش
ــة  ــوات الأخلاقي ــدوث الهف ــتنتاج أن ح ــن الاس يمك
ــييد.  ــاء والتش ــاريع البن ــاً في مش ــون غالب ــررة يك المتك
ــا  ــن القضاي ــق م ــة للتحق ــو محاول ــل ه ــذا التحلي وه

ــان  ــر مــن الأحي ــي تحــدث في كث ــة الت غــر الأخلاقي
ــن  ــييد. ويب ــاء والتش ــاريع البن ــن في مش ــن المهني ب
التحليــل أن أنــواع التواطــؤ التــي تحــدث أكثــر 
ــة  ــبة مئوي ــى نس ــاءت أع ــال. وج ــواع الاحتي ــن أن م
ــن  ــر ب ــة في التآم ــة ممثل ــر الأخلاقي ــات غ للممارس
ــر  ــلوك غ ــت الس ــة تح ــاب المصلح ــن وأصح المهني

الأخلاقــي بالتواطــؤ.
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ويوضــح الجــدول )10( تصنيــف أنــواع ســوء 
الســلوك الأخلاقــي الموجــودة في الحــالات الدراســية، 
ســوء  أنــواع  تصنيــف   )10( الجــدول  ويوضــح 
الســلوك الأخلاقــي الموجــودة في الحــالات الدراســية، 
تزويــر  وأن  والتشــييد،  البنــاء  مشــاريع  لحــالات 
الوثائــق؛ هــو النــوع الأكثر شــيوعاً في ســوء الســلوك، 
ــر  ــه تزوي ــى تصنيفات ــة. وأدن ــات الأخلاقي والممارس
الفواتــر، ودوران المناقصــة، وتحديــد العطــاءات. 
هــذه الأشــكال مــن الهفــوات الأخلاقيــة تخلــق عجزاً 
داخــل الــركات بســبب عــدم الاحــرام بــن جميــع 
ــة.  ــادئ الأخلاقي ــد بالمب ــة، والتقي ــاب المصلح أصح
كــا أن هــذه القضايــا الأخلاقيــة تعــزز حــدوث 
ــن أن  ــروع، ويمك ــاة الم ــوال دورة حي ــاف ط الخ
ــد  ــي تعتم ــاكل الت ــن المش ــة م ــة متنوع ــق مجموع تخل

ــة. ــاكات الأخلاقي ــن الانته ــن م ــكل مع ــى ش ع

12.2 المناقشة

ــة  ــا الأخلاقي ــث في القضاي ــال البح ــن خ م
التــي تظهــر في مشــاريع البنــاء والتشــييد، تــم توثيــق 
ــية،  ــة دراس ــكل حال ــة ل ــاكات الأخلاقي ــع الانته جمي
للأنــواع  أفضــل  لفهــم  ومقارنتهــا  ووصفهــا، 
ــاع  ــي في قط ــلوك الأخلاق ــوء الس ــن س ــة م المختلف
البنــاء والتشــييد. وســيكون مــن المفيــد فــرز ورصــد 
عــدد وأنــواع محــددة مــن هــذه الجرائــم؛ لأنهــا تبــدو 
مشــركة بــن المهنيــن في البنــاء. وفي حــن أن العقــاب 
ــم في  ــردع الجرائ ــاً ل ــاً كافي ــون عقاب ــد يك ــزاء ق والج
المســتقبل، ينبغــي رصــد معــدلات المقاضــاة، والإدانة 
بصــورة روتينيــة؛ للتخفيــف مــن حــدوث الممارســات 

ــة. الأخلاقي

عندمــا يتــم تقديــم اقــراح لمــروع، لا يتوقــع 
ــا لا  ــن عندم ــة، ولك ــر أخلاقي ــا غ ــدوث قضاي ح
ــة  ــادئ الأخلاقي ــق للمب ــاع وتطبي ــاك اتب ــون هن يك
المهنيــة، ســوف يؤثــر ذلــك عــى مراحــل ســر 
ــث  ــن حي ــن م ــر بالآخري ــه، وي ــروع وجودت الم
تضــارب المصالــح. ويظهــر مــن الحــالات الدراســية 
أن هنــاك قضايــا غــر أخلاقيــة وقعــت بــن المهنيــن، 
ــراً  ــي كث ــؤ، وه ــال والتواط ــات الاحتي ــل: مخطط مث
مــا تســتمر لســنوات قبــل أن تكتشــف، وأصبــح 
تزويــر الوثائــق هــو الشــكل الأكثــر شــيوعاً في ســوء 
الســلوك. وتظهــر البيانــات أن الاحتيــال هــو الأكثــر 
احتــالاً أن يكتشــف عــن طريــق تدقيــق العمليــات، 
ــا  ــدم الرض ــن، أو ع ــن الموظف ــة م ــح صادق أو نصائ
ــن،  ــن المتآمري ــن المتضرري ــل، أو م ــاء العم ــن زم م
ــرة  ــركات الصغ ــا أن ال ــرى. ك ــيلة أخ أو أي وس

والممارساتالأخلاقيةالترتيب القضايا

الوثائق١ تزوير

المشاريع٢ تأخر

الأنظمة٣ مخالفة
التآمر٤
السلطة٥ العطاءاتتزوير–استخدام
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الجدول  رقم )10(. ترتيب القضايا غير الأخلاقية المرتبطة 
بالبناء والتشييد حسب تكرارها
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والابتــزاز،  للاحتيــال  خــاص  بوجــه  معرضــة 
ــرة                                             ــاريع الكب ــاركة في المش ــوح في المش ــبب الطم بس
ــوات  ــؤدي إلى الهف ــز ت ــاك حواف )ACFE, 2016(. وهن

والأمنيــات،  الجشــع،  مثــل  المحتملــة  الأخلاقيــة 
ــركات  ــن ال ــاون ب ــادة التع ــا أن زي ــة. ك والحاج
ــب أن  ــك، يج ــش، ولذل ــر الغ ــن مخاط ــاً م ــد أيض يزي
ــة مثــل المســاءلة،  ــاك نظــام يخضــع للمراقب يكــون هن
التــي  المشــاريع  لجميــع  والنزاهــة،  والمحاســبة، 
ــم  ــاء تقدي ــدة، أثن ــل العدي ــال المراح ــن خ ــر م تم
ــي  ــع، فه ــن، والدف ــن الباط ــد م ــاءات، والتعاق العط
عرضــة للانهيــارات الأخلاقيــة، وهــذه المراحــل هــي 
التــي تكثــر فيهــا التعامــات غــر الأخلاقيــة المهنيــة.

الأخلاقيــة  غــر  الانتهــاكات  وتعتــر 
التــي تحــدث في البنــاء والتشــييد مخالفــة لقواعــد 
إلى  النظــر  ويجــب  المهنــة.  وأخلاقيــات  الســلوك 
هــذه الانتهــاكات في الحــالات الدراســية ومعرفــة 
تكلفــة المــروع وأرباحــه مــن أجــل تجنــب الهفــوات 
والقضايــا  القانونيــة.  والانتهــاكات  الأخلاقيــة، 
ــاريع  ــرر في مش ــكل متك ــر بش ــي تظه ــة الت الأخلاقي
ــالات  ــن في الح ــن المهني ــت ب ــييد وقع ــاء والتش البن
ــدف  ــؤ، به ــال والتواط ــق الاحتي ــن طري ــية ع الدراس
محاولــة كســب الربــح مــن خــال عقــود البنــاء 
هــذه  وتشــمل  المختلفــة.  المشــاريع  في  والتشــييد 
العطــاءات، وتحديــد  القضايــا الأخلاقيــة تزويــر 
ــود  ــكار عق ــال في احت ــوة، والاحتي ــعار، والرش الأس
البنــاء الممولــة مــن الحكومــة، ومشــريات المــواد 
الأســعار،  عــن  المعلومــات  وتبــادل  التعاقديــة، 
وتزويــر الســجلات، والوثائــق المتعلقــة بالعقــد.

ــة  ــات الأخلاقي ــن الممارس ــكال م ــذه الأش وه
حصلــت بالتواطــؤ بــن الــركات، والمقاولــن، 
ــة  ــوات الأخلاقي ــق الهف ــة. وتتعل ــاب المصلح وأصح
بصنــع القــرار للســلوك الفــردي، وهــذه الســلوكيات 
ــة  ــتوى الثق ــى مس ــلباً ع ــر س ــة تؤث ــر الأخلاقي غ
بــن المهنيــن. ويتضــح مــن الحــالات الدراســية 
أن الهفــوات الأخلاقيــة تحــدث في مشــاريع البنــاء 
ــة. ــاءلة القانوني ــزاءات والمس ــة للج ــييد وعرض والتش

ــا  ــية القضاي ــالات الدراس ــل الح ــح تحلي يوض
غــر الأخلاقيــة والعلاقــة بــن المهنيــن والانتهــاكات 
ــى  ــييد. وع ــاء والتش ــاريع البن ــدث في مش ــي تح الت
ــة، إلا  ــر الأخلاقي ــا غ ــار القضاي ــن انتش ــم م الرغ
أن العديــد مــن الانتهــاكات المصنفــة بالاحتيــال 
ــون.  ــا القان ــب عليه ــم يعاق ــر جرائ ــؤ تعت والتواط
وتعكــس هــذه الانتهــاكات طائفــة واســعة مــن 
ــاريع  ــة بمش ــائل المتعلق ــك المس ــا في ذل ــم، ب الجرائ
ــوة  ــح والرش ــارب المصال ــل تض ــييد، مث ــاء والتش البن
ــاءات،  ــر العط ــش وتزوي ــن الغ ــة م ــكال معين وأش
ولكنهــا تتضــح في معظــم الأحيــان في شــكل تواطــؤ، 
وأظهــرت الحــالات الدراســية الكشــف عــن مختلــف 
ــييد. ــاء والتش ــال البن ــة في مج ــر الأخلاقي ــا غ القضاي

13. التخفيف من مخاطر سوء السلوك الأخلاقي

ــا  ــركات اتخاذه ــن لل ــوات يمك ــاك خط هن
ــي  ــلوك. فف ــوء الس ــدوث س ــال ح ــن احت ــد م للح
عــام 1991، قدمــت لجنــة العقوبــات الأمريكيــة 
المبــادئ التوجيهيــة الاتحاديــة بشــأن إصــدار الأحــكام 
للمنظــات، وأنشــأت لأول مــرة إطــاراً موحــداً 



229 مجلة العمارة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

لمعاقبــة الــركات التــي خرقــت القانــون. كــا قدمت 
حوافــز للــركات لوضــع برامــج فعالــة للأخلاقيات 
ــى كل  ــس ع ــط النف ــى ضب ــجعت ع ــال وش والامتث

.)ERC, 2013( ــة ــتويات المنظم ــن مس ــتوى م مس

الامتثــال  برنامــج  فاعليــة  أجــل  ومــن 
الجهــد  بــذل  يجــب  الــركات،  في  والأخــاق 
 )1 تشــمل:  والتــي  التوجيهيــة،  المبــادئ  لتنفيــذ 
ــادرة بشــكل  ــراءات وهــي ق ــال والإج ــر الامتث معاي
ــلوك  ــوع الس ــال وق ــن احت ــد م ــى الح ــول ع معق
ــن  ــل الموظف ــن قب ــي. 2( الإشراف م ــر الأخلاق غ
الفعــال  التواصــل   )3 الرئيســن،  التنفيذيــن 
والتدريــب لجميــع مســتويات الموظفــن، 4( خطوات 
ــة  ــن أنظم ــي تتضم ــال، والت ــق الامتث ــة لتحقي معقول
للرصــد والتدقيــق، والإبــاغ عــن المخالفــات المشــتبه 
ــذ المســتمر  فيهــا دون خــوف مــن الانتقــام، 5( التنفي
لمعايــر الامتثــال بــا في ذلــك الآليــات التأديبيــة، و6( 
ــم  ــن الجرائ ــد م ــع المزي ــة ومن ــوات معقول ــاذ خط اتخ
أخلاقيــة.  غــر  انتهــاكات  كشــف  عنــد  المماثلــة 
ــاسي  ــار الأس ــوات الإط ــذه الخط ــت ه ــد  أصبح وق

.)Ferrell, et al, 1998( للــركات 

وفي صناعــة البنــاء والتشــييد، هنــاك خطــوات 
ــلوك  ــن س ــذ لتحس ــن أن تتخ ــاء يمك ــركات البن ل
الموظفــن في منظماتهــم، وهــي بنــاء ثقافــات أخلاقيــة 
ــا أن  ــات. ك ــة للأخلاقي ــج فعال ــذ برام ــة، وتنفي قوي
الامتثــال للثقافــات الأخلاقيــة والبرامــج، لهــا نتائــج 
ــرى.  ــركات الأخ ــن ال ــر م ــل بكث ــة أفض أخلاقي
ــار المديريــن والمشرفــن  ومــن المفــرض أن يكــون كب
ــات  ــق الأخلاقي ــاح تطبي ــن لنج ــمين، ومنفذي حاس

والامتثــال ) ERC,2013(. أيضــاً مــن أجــل تقليــل 
ــوني  ــر القان ــي أو غ ــر الأخلاق ــلوك غ ــرص الس ف
ــي:  ــا ي ــع م ــي وض ــييد ينبغ ــاء والتش ــة البن في صناع
الذيــن  أولئــك  فــرض عقوبــات أشــد عــى   )1
يتــم القبــض عليهــم في أفعــال غــر أخلاقيــة أو 
ــلوك  ــد الس ــة قواع ــد بمدون ــة، 2( التقي ــر قانوني غ
الأخلاقــي المهنــي، 3( زيــادة التركيــز عــى المســؤولية 
ــن  ــد م ــود، 4( المزي ــح العق ــر من ــة في معاي الاجتماعي

.)Doran, 2004( التدريــب 

14. وضع استراتيجية للأخلاقيات

الأخلاقيــات  مدونــة  اعتــاد  مــن  للتأكــد 
مــن قبــل الموظفــن، تحتــاج كل شركــة إلى بنــاء 
اســراتيجية أخلاقيــة لتعزيــز وتحســن قــدرة الشركــة 
ــة.  ــا الأخلاقي ــاكل، والقضاي ــع المش ــل م ــى التعام ع
ــم  ــم القي ــون في فه ــراتيجية يك ــذه الاس ــور ه ومح
المهيمنــة لثقافــة الشركــة، وســوف تحــدد هــذه القيــم 
ــرض  ــات. والغ ــراتيجية الأخلاقي ــاح اس ــدى نج م
ــة  ــة الشرك ــق ثقاف ــو تواف ــراتيجية ه ــذه الاس ــن ه م
 )Frederick, 1986( مــع القيــم الأساســية للمجتمــع
ــرار،  ــاذ الق ــه اتخ ــة توجي ــادئ الأخلاقي ــزز المب . وتع
وصياغــة الخطــط التــي تســاعد عــى تحديــد التوجــه 
الاســراتيجي. وبــدون المبــادئ الأخلاقيــة لا يمكــن 
تلــك  اســراتيجية دون إضافــة  تكــون هنــاك  أن 

.)Husted & Allen, 2000( العنــاصر الإضافيــة 

الأخلاقيــة  القيــم  ترتبــط  مــا  وعــادة 
ولكــن  وثيقــاً،  ارتباطــاً  القانونيــة  بالمبــادئ 
الالتزامــات الأخلاقيــة تتجــاوز عــادة الواجبــات 
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القانــون  ينــص  الحــالات  بعــض  وفي  القانونيــة، 
ــون،  ــق القان ــا أن تطبي ــي. ك ــلوك الأخلاق ــى الس ع
أو سياســة الأخلاقيــات يكــون في قانــون ونظــام                                   
الأخلاقيــات                                                                                                    ومدونــات  واللوائــح،  العمــل، 
)Hosmer & Kiewitz, 2005(. عــى الرغم من أن القانون 

ــون  ــة، إلا أن القان ــادئ الأخلاقي ــد المب ــا يجس ــاً م غالب
والأخــاق ليــس بينهــا مشــاركة شــاملة، فالقانون لا 
يحظــر العديــد مــن الأفعــال التــي يمكــن إدانتهــا عــى 
نطــاق واســع بأنهــا غــر أخلاقيــة، والعكــس صحيــح 
أيضــاً. ويحظــر القانــون أيضــاً الأعــال التــي تعتبرهــا 
ــذب، أو  ــل الك ــة، مث ــر أخلاقي ــات غ ــض الجماع بع
ــم  ــن معظ ــة، ولك ــت قانوني ــق ليس ــة صدي ــة ثق خيان
ــك  ــى ذل ــال ع ــي، ومث ــر أخلاق ــه غ ــاس يعتبرون الن
تجــاوز السرعــة القانونيــة، والكثــر مــن النــاس ليــس 
ــى  ــد الأق ــاوز الح ــع تج ــي م ــازع أخلاق ــم ن لديه
ــن  ــرد تدوي ــن مج ــر م ــون أكث ــر القان ــة. ويعت للسرع

.)Attfield, 2012( الأخلاقيــة  المعايــر 

15. الخلاصة 

ــا  ــواع القضاي ــل أن ــد وتحلي ــن تحدي ــح م يتض
ــاء والتشــييد، للحــالات الدراســية  ــة في البن الأخلاقي
ــر  ــات غ ــوات وممارس ــود هف ــة، وج )20( المدروس
أخلاقيــة حدثــت بــن المهنيــن، والتــي صنفــت بــن 
ــبة  ــى نس ــرت أع ــي ظه ــؤ، والت ــال والتواط الاحتي
للاحتيــال في تزويــر الوثائــق بنســبة )38%(، أمــا 
التواطــؤ فكانــت أعــى نســبة في التآمر بنســبة )%20(. 
كــا أظهــرت إحصائيــات البلاغــات الــواردة للهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد – نزاهــة - كثــرة البلاغــات 

عــن الفســاد المــالي والإداري، وكذلــك تــدني مســتوى 
الخدمــات في المشــاريع. وهــذا يــدل عــى وجــود 
ــاء والتشــييد.  ــر ســلبي عــى صناعــة البن ثغــرات وأث
إن الأخلاقيــات المهنيــة في البنــاء والتشــييد مهمــة 
في تجنــب الخســائر، وأهــم خســارة في هــذه الصناعــة 
ــا  ــة. ولأن القضاي ــاب المصلح ــن أصح ــة ب ــي الثق ه
ــن أن  ــودة، يمك ــر المقص ــدة أو غ ــة المتعم الأخلاقي
ــت  ــواء بالوق ــاء س ــات البن ــل عملي ــى مراح ــر ع تؤث
ــي  ــة ه ــا الأخلاقي ــإن القضاي ــة، ف ــودة والتكلف والج
أهــم المشــاكل بالنســبة لصناعــة البنــاء والتشــييد. وفي 
ــاح  ــم لنج ــد الأه ــر البع ــات تعت ــن أن الأخلاقي ح
المــروع، ينبغــي عــى مديــري المشــاريع ممارســة 
الإنصــاف، والأمانــة والنزاهــة، والتــي هــي الأســاس 

ــح.  ــروع ناج ــل كل م داخ

ــة،  ــر الأخلاقي ــات غ ــن الممارس ــف م للتخفي
بمدونــة  والتعريــف  اســراتيجية،  وضــع  ينبغــي 
ــز  ــن، والتركي ــة الموظف ــز ثقاف ــات، وتعزي الأخلاقي
عــى التدريــب المســتمر في فهــم الأخلاقيــات المهنيــة، 
والقوانــن،  بالأنظمــة،  والتعريــف  وحدوثهــا؛ 
والعقوبــات عنــد الإدانــة بالقضايــا الأخلاقيــة، التــي 

ــة.  ــمى الجريم ــت مس ــدرج تح تن

16. التوصيات 

 يجــب أن يكــون المهنيــون ســباقين في منــع .11
ــتهم، وأن  ــل مؤسس ــة داخ ــر الأخلاقي ــات غ الممارس
تشــجع المنظــات المهنيــة تبنــي المبــادئ والمعايــر 

لقواعــد الســلوك الأخلاقــي.

التــي .22 الجرائــم  معــدلات  مراقبــة  ينبغــي   
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تحــدث بــن المهنيــن بشــكل روتينــي، ويجــب نشرهــا 
للمجتمــع للتخفيــف مــن القضايــا الأخلاقيــة. 

 يجــب التركيــز بشــكل أكــر عــى تحســن الأداء .33
ــاء والتشــييد، عــر القوانــن  الأخلاقــي في قطــاع البن
والتعليــم والهيئــات الحكوميــة والجمعيــات العلميــة، 
ــى  ــاعدتهم ع ــن لمس ــة للمهني ــج التوعي ــم برام وتقدي
التعامــل بفعاليــة مــع القضايــا الأخلاقيــة التــي تظهــر 

في مشــاريع البنــاء والتشــييد.

ــاريع .44 ــة في مش ــرارات الأخلاقي ــر دور الق  يعت
البنــاء والتشــييد مــن أهــم المراحــل التــي تعتمــد عــى 
نجــاح المــروع، والتــي توجــب عــى المهنيــن فهــم 

المشــكلة قبــل حدوثهــا. 

 يجــب الإبــاغ عــن المخالفــات المشــبوهة .55
دون خــوف للحــد مــن الممارســات غــر الأخلاقيــة، 
والحصــول عــى جــودة عاليــة في صناعــة البنــاء 

والتشــييد. 

ــة .66 ــات مضاعف ــاك عقوب ــون هن ــب أن يك  يج
ــاً  ــاً كافي ــون عقاب ــد تك ــي ق ــة الت ــجن والغرام بالس
ــة  ــف العقوب ــتقبل، وأن تضاع ــم في المس ــردع الجرائ ل

ــة.  ــر الأخلاقي ــات غ ــررت الممارس إذا تك

ــص .77 ــحب التراخي ــن بس ــة المهني ــب معاقب  يج
ــول في  ــة، والدخ ــة المهن ــن مزاول ــم م ــة، ومنعه المهني
ــررت  ــييد، إذا تك ــاء والتش ــاريع البن ــات مش مناقص

ــة.  ــر الأخلاقي ــات غ الممارس

المســتقبلية  الدراســات  تجــري  أن  يجــب 
ــرات  ــاً للثغ ــافاً معمق ــوع استكش ــذا الموض ــول ه ح

ــاء  ــة البن ــدث في صناع ــي تح ــرى الت ــة الأخ الأخلاقي
ــول  ــر حل ــل تطوي ــن أج ــن، م ــن المهني ــييد ب والتش
ويمكــن  الأخلاقيــة.  الانهيــارات  لمنــع  عمليــة 
أن تركــز الأبحــاث المســتقبلية أيضــاً عــى دمــج 
ــط  ــج وخط ــن برام ــة ضم ــة المهني ــات الممارس أخلاقي
ــلوكيات  ــف الس ــط وتعري ــارة والتخطي ــات الع كلي
غــر الأخلاقيــة التــي تحــدث بــن المهنيــن في صناعــة 
ــن  ــوا قادري ــث يكون ــاب بحي ــييد للط ــاء والتش البن

ــة.  ــة الصحيح ــرارات الأخلاقي ــاذ الق ــى اتخ ع
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